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  :المقدمة

إن الشعر فن جمیل یثیر فینا لدى سماعھ متعة واھتماما، أو یغیر فینا مواقفنا 

واتجاھاتنا في الحیاة أو بإیجاز ھو الـذي یحرك عواطفنا وعقولنا حیث كان الشعر ولا یزال 

نورھا في سماء الفكر فترسل خیوطا لأشعتھا نورا على نور فتنسلخ ومضة خیالیة یتلألأ 

تحتھ الخواطر والأسرار، فلطالما ناجاه الشعراء وضم بصدره الحنون كل محتاج فاتخذ 

الشعراء من ھذا الفن الجمیل بحرا ینھلون منھ أفكارھم فكان الشعر إلھاما لھم، ولم یغفلوا 

ھتمام، وأفردوا لھم كتبا تحكي عن عالمھم الشفاف أي فئة كانت حتى الأطفال فأولوھم الا

  .المليء بالبراءة والنقاء والصفاء والبھجة والأحلام

عالم لم تدنسھ بشاعة فھم ملائكة السماء ونورس الوجود بھم تحلو الدنیا، وتغدو أكثر   

مسھم إشراقا بعفویتھم التي لا سقف لحدودھا لذلك كتب الشعراء والأدباء إلیھم، ولھم شعر ی

ویشبھھم فحظیت أشعارھم باھتمام كبیر لدى القــــراء والدارسین فظھرت دواوین شعریة 

  .للأطفال

إذا حاولنا أن نبین المتعة ومبعث الاھتمام اللذین تحدثھما قراءة الشعر أو سماعھ   

اللغة : لوجدنا أنفسنا متجھین للحدیث عن العناصر المكونة للنص الشعري ونعني بھا

والخلفیة والصور والأحاسیس والمشاعر التي یحتضنھا النص، والذي یتخصص والأفكار 

  .في مخاطبة فئة معینة من المجتمع وھي فئة الأطفال

وقد یختلف شعر الأطفال عن شعر الكبار تبعا لاختلاف العقول والإدراكات ویختلف   

شعر الذي كذلك في مضمونھ ومحتواه، فلذلك یجب أن ینال إعجاب الأطفال مباشرة، وال

یكتب للصغار یجب أن تكون لغتھ شاعریة وأن یكون موضوعھ ذا ھدف ومغزى للأطفال 

ذلك أن التجارب الشعوریة والعاطفیة لدى الصغار مماثلة لتجارب الكبار ولا تختلف إلا في 

مثیراتھا وحوافزھا والأطفال یتوقون إلى إدراك ھذه التجارب غیر أنھ لا مجال في شعر 

یرات الحادة للھوى المشبوب أو القسوة المفرطة أو الحنین إلى الوطن الأطفال للمث

والمجازات والكنایات والإشارات الضمنیة في شعر الأطفال یجب أن تكون محدودة وقلیلة، 
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  ب 

حتى ھذا القلیل المحدود منھا یفترض أن یكون متعلقا بالموضوعات التي تدخل في نطاق 

ر إلى موضوعات معروفة لدیھم أحدثت عندھم الصغار، لأنھا إذا لم تكن تشیتجارب 

  .الارتباك والاضطراب وعدم الفھم

شعراء، على أن یكون سھل الفھم الویمكن أن نقدم للأطفال من الشعر الذي یكتبھ   

والمعنى وأن یناسب موضوعھ، وأھدافھ ھؤلاء الأطفال بالرغم من وجود شعر خاص 

وأن یتصل بھ عاطفیا وأن  یتصل بھ عاطفیا الشعر و  بالأطفال على أن یتحدث للطفل بلغة

  .یرتبط بھ ذھنیا وأن یشتمل على تجاربھ وأن یكون دو مغزى

إن تربیة الذوق الأدبي وتنمیتھ عند الأطفال، یجعلنا نعقد الصلة بینھم وبین الشعر   

الجید مھما كانت بواعثھ بشرط أن یحدثھم في موضوعات تروقھم وتناسب أذھانھم وتدخل 

تجاربھم، ولا بد أن یدخل في الاعتبار أن الشعر فن جمالي یعتمد على الذوق  في نطاق

الشخصي والأطفال كذلك یختلفون في الاستجابة للشعر وھم ینتظرون من الرضا 

  .والإكتفاءات النفسیة والعاطفیة والترفیھیة

لأجل ذلك وقع اختیاري على موضوع شعر الأطفال الذي یعد حلقة من سلسلة الشعر   

ولقد فضلت محمد . لعربي الذي لا یجوز الإغفال أو غض البصر عنھ، فھو جدیر بالدراسةا

الأخضر السائحي لأنھ من أعظم الشعراء الجزائریین الذین أبدعوا في الكتابة للأطفال في 

 كافیة من محیطھم، والذي لم یأخذ دراسة ةجمیع المواضیع المرتبطة بحیاتھم، والمستنبط

ھ، فمن ھو محمد الأخضر السائحي؟ وما ھي موضوعات وممیزات لشعره والتعریف ب

وخصائص شعره؟ كما زاد میولي إلى ھذا الشاعر عندما تصفحت قصائد مجموعتیھ 

شعر الأطفال عند : فكان موضوع بحثي حول" أناشید وأغاني الأطفال"و" أناشید النصر"

  .محمد الأخضر السائحي

ید من المصادر و المراجع التي تعینني على ھذه الدراسة إلى العدوقد استندت في   

إلا أن مركز اھتمامي كان منصبا . البحث والإبداع والتي تناولت شعر الأطفال في الجزائر

، بالإضافة "أناشید وأغاني الأطفال"و" أناشید النصر"على دیواني محمد الأخضر السائحي 

الذي یرصد لنا بدایات شعر  للعید جلولي" النص الأدبي للأطفال في الجزائر"إلى كتاب 
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وكذلك استعنت ببعض . الأطفال في الجزائر حیث جعل فصلا من ھذا الكتاب خاصا بالشعر

الدراسات التي أضاءت جوانب مھمة في حیاة الشیخ محمد الأخضر السائحي، كما تناولت 

  .الظواھر الفنیة في شعره، والتي سأتطرق إلى ذكرھا في مقام آخر

  .جاء ھذا البحث في مدخل وفصلین وخاتمةوعلى العموم فقد 

  

أما المدخل فتناولت فیھ شعر الأطفال في الجزائر، حیث تطرقت إلى مفھوم النص   

الشعري للأطفال، ونشأتھ وتطوره من مرحلة ما قبل الاستقلال إلى مرحلة ما بعد 

  .الاستقلال

ئحي، تحدثت فیھ عن وأما الفصل الأول فتطرقت فیھ إلى نبذة عن حیاة محمد الأخضر السا

مولده ونشأتھ وأھم محطات حیاتھ كذلك الجوائز التي تحصل علیھا وفي الأخیر آثاره التي 

تركھا، كما تناولت في ھذا الفصل موضوعات قصیدة الأطفال لدى السائحي من الدین 

  .والوطن والعلم والأسرة، المجتمع، التسلیة والترفیھ، الطبیعة، في كل من الدیوانین

ا عالج الفصل الثاني جمالیات قصیدة الأطفال لدى السائحي، من المعجم الشعري و بینم

أناشید "التركیب اللغوي والصورة الشعریة والموسیقى الشعریة وجملیات الوسیط وھذا في 

  " .أناشید وأغاني الأطفال"و" النصر

  .وأخیرا الخاتمة كانت رصدا لأھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال البحث

على جھوده  "یوسف وغلیسي:"وفي الأخیر لا یفوتني أن أشكر أستاذي المشرف د  

                             .التي بذلھا في إشرافھ على ھذا العمل وعلى مساعداتھ التي قدمھا لي
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:مفھوم شعر الأطفال  

        موسیقي فصیح أو عادي یتضمن أفكار سّـإن الشعر ھو كلام موزون دو ح"

أو مشاعر وخیالا ومعنى، مقفى وغیر مقفى یسیر وفق قواعد محددة، ویتسم بعناصر أربعة 

وإحاطة الطفل بالشعر یكون عن طریق  1"ھي الطلاقة والمرونة واستمراریة الأثر

لون من ألوان "تخصیص قصائد ودواوین الشعر الخاصة بھ، ویعرف شعر الأطفال بأنھ 

  .2"علیھا الأطفال حین یشعرون أنھا مفھومة لھمالأدب التي تقدم للأطفال ویقبل 

الشعر الذي ینظمھ الشعراء الكبار خصیصا لصغار، "إن الشعر الموجھ للأطفال ھو 

وینطبق علیھ ما ینطبق على شعر الكبار من تعریفات ومفاھیم، غیر أنھ یختص في مخاطبة 

  .3"الأطفال وھم بحكم سنھم یختلفون عن الكبار في الفھم والتلقي

الشعر القادر على التغلغل في نفسیة "ویمتاز شعر الأطفال عن شعر الكبار بأنھ ذلك 

الأطفال وإیقاظ إحساسھ بالجمال وقدرة اللغة وسحر الكلمة، یتغلغل في نفوس الأطفال وینال 

  4".إعجابھم ببساطتھ وسھولتھ وإیقاعاتھ المحببة

شاعر الأطفال أن یراعي إن الكتابة للأطفال لیست بالأمر السھل، بل یقتضي من 

أشیاء كثیرة قبل الكتابة لھ، إذ وجب علیھ أن یضع في حسابھ كثیرا من التقنیات التي یتقید 

بھا وھذا یعني أن كل مرحلة من مراحل الطفولة تقتضي مجموعة من الموضوعات التي 

ختلف عن تتناسب مع عمر الطفل وقدرتھ الفكریة وإدراكاتھ العقلیة، فطفل المرحلة الأولى ی

تكون مناسبة . الطفل في المراحل الأخرى، وبالتالي لكل مرحلة موضوعات خاصة بھا

للمستوى العمري والفكري واللغوي والنفسي وغیر ذلك من الأشیاء للأطفال في جمیع 

  .المراحل

  :1وقد وضع بشیر خلف عدة شروط وجب توافرھا في شاعر الأطفال وھي كالتالي

                                                             
  .112ص- )د ت(- دار المسيرة - قراءات نظرية ونماذج تطبيقية - أدب الأطفال–سمير عبد الوهاب 1
  .62ص-2008-1ط-العلم والإيمان للنشر والتوزيع-في شعر الأطفالالقيم التربوية - صبري خالد عثمان2
  .52ص- 2009العدد جانفي - أعمال الملتقى الدولي الثاني-مجلة واحة الثقافة-العيد جلولي محمد الأخضر السائحي شاعر الأطفال3
  .116ص-2003-1ط-عالم الكتب الحديث-أدب الأطفال-عمر الأسعد4
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.                                                                                                                            بل الشرط الأول: الموھبة شرط أساسي -1

والواسعة عن الطفل التي في اعتقادنا لا تنحصر في الدراسات العلیا : الثقافة الواسعة-2

والتي تتطلب من كاتب الأطفال الإطلاع علیھا و الاستفادة منھا، بل من اللازم الإحاطة 

الواسعة بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة والتكنولوجیة الحدیثة، حتى یكون المنتوج الأدبي 

ا لتراث مطلعا على التراث الإنساني اطلاعا واسعا ودارس...متطورا ومسایرا لواقع الطفل

  .أمتھ ساعیا على تنقیتھ وغربلتھ وتوظیف ما ھو ایجابي منھ

معرفة حمیمیة بناء على  -أي جمھور الأطفال -معرفة الجمھور الذي یخاطب الكاتب-3

  .المعایشة والملاحظة الطویلة والمستمرة

  .الإیمان بالكتابة للطفل كرسالة أدبیة تربویة منزھة عن أغراض أخرى-4

  :ینبغي توافرھا في شعر الأطفالالمعاییر التي 

لیس المھم أن نقدم للأطفال شعرا، أي شعر، ولكن المھم أن نجعلھم یحسون بھ،   

یتذوقونھ، ویعیشون تجربتھ، ویحبونھ ویشعرون حین یقرؤونھ ویسمعونھ بالسعادة والفرح، 

الذي  ولبلوغ ھذا وجب على شاعر الأطفال أن یلتزم بعدة معاییر ینبغي توفرھا في الشعر

سیقدمھ للأطفال، فلھذا تعد الكتابة للأطفال تحدیا كبیرا في عالم الإبداع، فمن بین المعاییر 

التي یجب توافرھا أن یحدد شاعر الأطفال أولا ھدف یسعى إلى تحقیقھ من وراء نظم 

أنشودة ما، ولھذا وجب أن یراعي مستوى الطفل اللغوي فیختار الألفاظ والعبارات المناسبة 

وقدرتھ الفكریة فیتمكن من إدراكھا وفھم معانیھا والإیحاءات التي تنطوي تحتھا، كما  لسنھ

تكرار بعض الألفاظ والمقاطع، فھذا "ینبغي أن تكون لغتھ شاعریة ممتعة، كذلك اللجوء إلى 

من الأمور المستحبة والمطلوبة، لأن التكرار یسھل على الطفل حفظ الشعر أو الأغنیة 

وبالتالي یستطیع أن یدرك ھدفھا والمقصود منھا، فیستفید  2"فھم المعانيویعطیھ الفرصة ل

تربیتھم التربیة المتكاملة فھو "منھا، وھذا یساھم في بناء شخصیتھ، إذ أن الشعر یعمل على 

یزودھم بالحقائق والمفاھیم والمعلومات وھو یمدھم بالألفاظ والتراكیب التي تنمي ثروتھم 
                                                                                                                                                                                              

  .2007دراسة دار النشر سحب الطباعة الشعبية للجيش الجزائر -العلم والفن الكتابة للطفل بين-بشير خلف:1
  . 114قراءات نظرية ونماذج تطبيقية ص-أدب الأطفال-سمير عبد الوهاب2
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فیمكننا استغلالھ كوسیلة تربویة ...استخدام اللغة استخداما سلیما اللغویة، وتساعدھم على

لتنمیة المیول اللغویة لدى الأطفال وكذلك لغرس القیم التربویة الإیجابیة دون إشعارھم بأنھا 

  .ومنھ نجعل الشعر وسیلة لإكساب الطفل اللغة وتعلیمھ إیاھا. 1"مفروضة علیھم

ل لھذا وجب على الشاعر أن یھتم بھذا الجانب، وللموسیقى أھمیة كبیرة عند الأطفا  

فتكون موسیقى شعره جمیلة واضحة ورنانة، كما یجب أن تكون ھادفة وناعمة توحي 

  .بمعان تتجاوز المعنى الذي تدل علیھ الألفاظ شرط أن تكون ملائمة لمستواه الإدراكي

لزمان والمكان ورغم أن الطفل كثیر الخیال، فھو یحلق في الخیال، متجاوزا بذلك ا  

عبر الماضي وعبر المستقبل، فھو یدرك كل ما یحیط بھ بخیالھ، إلا أنھ محدود یدرك 

المحسوس ولا یدرك المجرد، ولذلك على الشاعر أن لا یغرق في الخیال ویبتعد عن الواقع 

  .الذي یدركھ الطفل ویراه

ن یتجنب كل ما كما أن للجانب النفسي وزنا ثقیلا لدى الطفل، ولھذا على الشاعر أ  

یؤدي نفسیة الصغیر ویكون ھذا بالابتعاد عن ذكر الانفعالات الحادة كالحزن والیأس 

والعنف وكل ما یمكن أن یسبب الخوف لھ بل الاكتفاء بذكر كل ما ھو جمیل، لأن ھذه 

  .المرحلة لھا أثر فعال في تكوین شخصیة الأطفال

البراءة والنقاء والبھجة والأحلام، الطفولة عالم أثیر شفاف، تتشكل مفرداتھ من   

ویحتاج الطفل دائما إلى التوعیة والنصح والتعلیم وھو ما تطمح لھ الأسرة والمؤسسات 

التربویة، وقد التفت المربون إلى ما یمثلھ الأدب في نفوس الأطفال خاصة الشعر لما یمتاز 

إلى الطفل ھادفین  بھ من إیقاع موسیقي وخیال ساحر، فتوجھ الشعراء بخطابھم الشعري

  .بذلك إلى تربیتھ وتعلیمھ وغرس روح القیم النبیلة في نفس الطفل

إن شعر الأطفال لیس حدیث النشأة، بل عرف منذ الجاھلیة فقد استخدم العرب الشعر   

          2في ھدھدة أبنائھم وترقیصھم فقد أثر عن أعرابي قولھ في ترقیص أحد أطفالھ

                                                             
  .63القيم التربوية في شعر الأطفال ص- صبري خالد عثمان1
  . دار الوفاء جامعة الإسكندرية) الشعر، مسرح الطفل، القصة(أدب الأطفال - فوزي عيسى2
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  لمسھـا حبذا روحھ ومـیـ

  أصلح شيء ظلھ وأكیسھ

  اه لـي ویحرسھـاالله یرع

إلا أنھ لم یظھر كفن قائم بذاتھ ألا في حدود القرن السابع عشر بأوروبا ثم انتشر إلى   

البلدان العربیة في القرن التاسع عشر، أما في الجزائر فلم یظھر إلا في الثلث الثاني من 

یبة التي عاشتھا الجزائر خلال تلك القرن العشرین، وھذا التأخر راجع إلى الفترة العص

الحقبة، فكان الشعب منھمك في المقاومة والثورة ضد الاستعمار الفرنسي، ولھذا السبب 

  :یمكننا أن نقسم مراحل نشأة وتطور شعر الأطفال في الجزائر إلى مرحلتین ھما

  .مرحلة ما قبل الاستقـلال/ أ

  .   مرحلة ما بعد الاستقلال/ ب

  : مرحلة ما قبل الاستقـلال/ أ

یذھب معظم الباحثین في الأدب الجزائري الحدیث إلى القول بأن البدایة الحقیقیة "  

للنھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر تعود إلى ظھور الحركة الإصلاحیة في مطلع القرن 

كن فلمت" 1931وبعدھا تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سنة  1"العشرین

الجزائر من الناحیة الأدبیة شیئا كبیرا قبل ظھور حركة الإصلاح التي امتشقت الأقلام، 

وقد كان لھذه  2"وصقلت المواھب، وربت العبقریات الأدبیة التي برزت في صفحاتھا

الحركة دور كبیر في انتشار التعلیم، خصوصا وأن ھؤلاء العلماء قد أدركوا أن ھذه الناشئة 

القضاء على الاستعمار الفرنسي الغاصب، وستبني الجزائر الحرة المستقلة، على یدھا سیتم 

فأعطوه اھتماما كبیرا خاصة في مجال التربیة والتعلیم من خلال المدارس الحرة التي تم 

  .إنشاؤھا

                                                             
  . 30بيروت ص-1دار الغرب الإسلامي ط-الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية-محمد ناصر1
  .57ص -1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-فنون النشر الأدبي في الجزائر-عبد الملك مرتاض2
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والحقیقة أنھ من الصعوبة البالغة تحدید تاریخ معین لبدایة ھذا اللون من الكتابة   

انت القصة المكتوبة للأطفال لم تظھر بشكل جدي إلا بعد الاستقلال فإذا ك"تحدیدا دقیقا،

وبالضبط في أواخر السبعینات، فإن الشعر الموجھ كان أسبق في الظھور من القصة، وذلك 

لأن الظروف التي كانت تعیشھا الجزائر في تلك الفترة خصوصا النصف الأول من القرن 

، فالذي یتصفح ما كان یكتبھ شیوخ المدارس 1"العشرین التي كانت أنسب لظھور فن الشعر

الحرة، یلاحظ أن ھناك نصوصا كثیرة كتبت لأطفال المدارس، إذ كانوا یھدفون من خلالھا 

دعاة إصلاح "إلى تحقیق غایات إصلاحیة وتربویة وأخلاقیة فكانوا شعراء كما كانوا أیضا 

  .2"دیني واجتماعي

لأوائل الذین كان لھم الدور البارز والفاعل في ویعد محمد العابد الجلالي من الرواد ا  

تحت قیادة الإمام الرشید عبد  1954-1925ھذه المدارس والتعلیم في الجزائر فیما بین 

وقد كان لھ أسلوبھ "الحمید ابن بادیس كما كان الرائد الأول لشعر الأطفال في الجزائر 

تربیة والتعلیم والتزم بھا ھو المتمیز في التعلیم وبدل جھدا في تطویره، فمزج بین ال

  .3"شخصیا

 1939أول مجموعة شعریة خاصة بالأطفال سنة " محمد العابد الجلالي"أصدر   

مجمد العابد "وبھذا یكون ) الأناشید المدرسیة لأبناء وبنات المدارس الجزائریة(تحت عنوان 

تي سبقتھ لم تكن في أول من أصدر دیوانا خاصا بالأطفال، في حین أن الكتابات ال" الجیلالي

  .دیوان خاص وإنما نعثر على تلك القصائد بین تلك القصائد الموجھة للكبار

       مجموعة من القصائد" محمد العید آل خلیفة"في تلك الفترة أیضا نظم الشاعر   

و الأناشید لأطفال المدارس، وفتیان الكشافة الإسلامیة محاولا من خلا لھا ترسیخ القیم 

بمناسبة المولد " الولید"الوطنیة في الجیل الجدید، ومن بین ھذه القصائد أنشودة الدینیة و

م ووزعت على المدارس 1938النبوي الشریف وقد طبعت في كتب صغیرة سنة 

الجزائریة، یدعوا الشاعر من خلالھا إلى حب الرسول صلى االله علیھ وسلم وإتباع سنتھ 
                                                             

  .14ص2003دار هومة -دراسة تاريخية فنية في فنونه وموضوعاته- النص الأدبي للأطفال في الجزائر-العيد جلولي1
  .33ص 1984الشعر الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر -صالح خرفي2
  .25ص2007منشورات وزارة الثقافة الجزائر - شعر الأطفال في الجزائر-عائدة بومنجل3
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لتمسھا الشعر في شخصیة الرسول صلى االله وھي قصیدة تعطینا صورة للملامح التي ی"

علیھ وسلم في وقت عصیب من السیطرة والاضطھاد، تلك الملامح التي تصنع الشخصیة 

التاریخیة في إطار البطولة والفروسیة فالرسول صلى االله علیھ وسلم قائد حرب، وبطل 

  : 2یقول 1"فتوحات

  قـــلھ أتخـــــلقـخـوب    ـلق      ـــــــــمحمد أتعـــب

  فــوقــھ أتـي حبــــف    وعلى النبیین جمیعھم  

  حــرقـھ تتــن حبــم      فتیة دائمــاــفسي الــن

  رقـدامعي تتحــــوم       وانحي مھتاجــةــوج

  یوم الرسول وأشـرق       نـلا یوم أشرق فیھ م

  قـرضــیھ وأسبــما ت      ـيـأنا أسرع الفتیان ف

  والفیلق رك یـوم یغز       أمـــجندیك الغازي بـ

  خـرقـنوده لا یـف ج      ـرب صحیا قائدا في ال

من خلال ھذه القصیدة طرح فكرة حب الرسول صلى االله علیھ وسلم وترسیخھا في أدھان  

  .الأطفال

كما اتخذ محمد العید آل خلیفة قصائده كوسیلة لشحن الأطفال بحب الوطن والدفاع   

  :3التي جاءت في شكل حوار بینھ وبین أبنائھ، فیقول" رجاء"عنھ، ومثال ذلك قصیدة 

  بني أرجو من المولى لكم سلفا: سؤال

  قروناـمستقبلا زاھرا بالسعد م

                                                             
  .55صالح خرفي الشعر الجزائري الحديث ص1
  .166الجزائرص-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-ديوان- محمد العيد آل خليفة2
  .526ص-نفسه3
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  یت شعري ووجھ العیب مستترــیا ل

  ن بعد عشرین عاما ما تكونونا؟ـــم

  ندا بإذن االله منتظماـون جـنك: جواب

  لام میموناـــندیة الإســي سلك جــف

  ي كــل عائـلةــــلاد وننفــنحمي الب

  ـوناــار والھـــــعنھا ندفع عنھا الع

والتنظیم الكشفي إلى جانب النوادي والجمعیات والمدارس ھي المجالات التي "  

انطلقت فیھا الأناشید الوطنیة، فاھتم الشعراء بالناشئة وبما تتغنى بھ في مواقفھا المختلفة، 

مجاد وتشید بالإسلام والعروبة، وتھیب إلى مستقبل وألفوا لھا الأناشید التي تتغنى بالأ

فنظم محمد العید آل خلیفة لھذه الفرق الكشفیة، فوضع نشید كشافة الرجاء و نشید  1"أفضل

  .كشافة الإقبال ونشید كشافة الصباح وغیرھا

وأمثال محمد العید آل خلیفة كثیرون فھم الرواد الأوائل الذین خاضوا غمار ھذه   

ي كتابة شعر خاص بالأطفال في الجزائر التي لم یكن لھا عھدا بھذا اللون من التجربة وھ

الشعر، فجاءت أشعارھم مشحونة بالوطنیة وزرعھا في نفوس الأطفال، وفیھا التربویة التي 

تعمل على تأصیل الأخلاق الكریمة وفیھا الترفیھیة التي یمارس من خلالھا الأطفال حقھم 

  .في اللھو والعب والمرح

وبعد استقلال الجزائر جاء مجموعة من الشعراء ورفعوا لواء ھذا الشعر في   

الجزائر، والذي یمكن أن نعد ظھورھم كمرحلة ثانیة من مراحل تطور ھذا اللون من الشعر 

  .في الجزائر

  

                                                             
 .167-166الشعر الجزائري الحديث ص-صالح خرفي1
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  : مرحلة ما بعد الاستقلال/ ب

الجزائریة بعد الاستقلال مباشرة عرف شعر الأطفال ركودا في الساحة الأدبیة   

فمعظم شعراء تلك الفترة كانوا مشتغلین بالقضایا المھمة والمستعجلة، فانصرفوا عن "

الأطفال إلى الكبار فتحدثوا عن الثورة وآلامھا، وعن الحرب وجراحھا وعن الاستقلال 

ومتطلباتھ وعن الإنسان وقضایاه المختلفة، فلا نعثر عند ھؤلاء في تلك الفترة أي اھتمام 

فالاھتمام  1"وشؤونھ عدا إشارة عابرة لا تعدوا أن تكون ذات طابع مدرسي ضیقبالطفل 

كان منصبا على التغني بالحریة وبأمجاد الثورة الجزائریة والنصر الكبیر الذي حققھ الشعب 

  .الجزائري والاھتمام بالبناء والتشیید

عر خصوصا، ومع بدایة السبعینات بدأ الاھتمام واضح بأدب الأطفال عموما وبالش"  

وفیھ  2"ففي ھذه الفترة شرعت مجلة ھمزة الوصل تخصص بابا خاصا لأدب الأطفال

نشرت العدید من القصائد الموجھة للأطفال، ومثال ذلك قصیدة الربیع لعبد القادر بن محمد 

  : 3وفیھا یقول

  تضحك بین خضرة الوشاح    ا رأیت زھرة الأقاح ــــــأم

  تومئ نحوھا بوجھ صاح؟    لاحـــــإذا رأت بنتا من الم

  فصل الربیع قد أتانا بالھنا؟    لكن بشرط أن یكون ھاھنا

                                                 

  تفرح للشروق والغروب    ا سمعت خفقة القلوبــأم

  إذا بدأ النسیم في الھبوب    كإخوة تمرح في الدروب

                                                             
  .147النص الأدبي للأطفال في الجزائر ص-العيد جلولي1
  .148ص-نفسه2
  .167ص-1973-02وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الجزائر العدد -وصلمجلة همزة ال- عبد القادر بن محمد3
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  لكن بشرط أن یكون ھاھنا    وحمل الأزھار للشعوب

  !فصل الربیع قد أتانا بالھنا                    

إضافة إلى قصائد أخرى لشعراء عرب كانوا یدرسون في الجزائر؛ وقصیدة الادخار لأحمد 

  :1الصعیدي یقول

  والھــــــعاقل أمـــتحفظ لل    عندي في المنزل حصالة  

  لمي أو بعض الآـــــأو ع    اليــمن خ" دورو"أن آخذ  

  ارةــادة نفس وشطـــوسع    ارةـــــا بمھــھ فیھــأسقط  

  دخرا مصروف نھاريــم    دت إلى الدار ــا عـــوإذا م

  ألقي المصروف بمعرفتي    ري بلباس المدرسةــــأج

  ي تلك الحالةــالمال وفــب    حصالةـئ الـــتى تمتلــح

  سرورـــي بـــبئ مالــوأخ    وفیرــصد صندوق التـــأق

  اجھـــوطن وإنتـــیفید الو    ینفعني في وقت الحاجة

لأحمد الصعیدي فیھا " آداب المرور"كما نشرت ھذه المجلة في عددھا الثالث قصیدة 

  : 2ویقول

  احـــــلاح والنجــــا الفـــففیھ    احــأسیر لمدرستي في الصب  

  نــدا برفق ولیــدا رویـــروی  وأمشي إذا سرت نحو الیمین   

  الحریق صغار الشرر فأصل    رـــولا استھین ببعض الخط  

  ي كما قد تراني صغیرــــوإن  وإن شئت قطع الطریق الكبیر  

                                                             
  .170المرجع نفسه ص1
 .195نفسه ص2
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  یمینا یسارا طریق المرور    وقفت أراقب قبل العبور  

  اهــــإذا ما نظرت بكل اتج    وأعبره من مكان المشاة  

  وإلا وقفت بھذا المكان  وأمشي إذا ما وجدت الأمان   

  سرع غیر الندامةوما في الت    فإن التأني رسول السلامة  

  :1لمحمد قاید فیقول" الھر والفئران"كذلك نشید 

  جرى الفأرــف      ھرــــاء الـــــــج  

  دخل الجحرا      وجرى.. وجرى  

  ھول الصدمة      ھ ــــم قومــــــأعل  

  الواـــــــوق...      اجتمع الفئران ـــف  

  لن نقبل ھذا الحال... لا            

بعض الشعراء بالحاجة الماسة إلى وضع مجموعة وفي أواخر السبعینات شعر   

وھي تصادف السنة الدولیة للطفولة بدأنا  1979فمع حلول سنة "شعریة، خاصة بالأطفال، 

نلاحظ توجھ دور النشر والمؤسسات الثقافیة نحو الاھتمام بأدب الأطفال،  حیث بدأ بعض 

ء البارزة في ھذا الشعراء في إصدار دواوین شعریة مخصصة للأطفال، ومن الأسما

المجال محمد الأخضر السائحي، مصطفى محمد الغماري محمد الأخضر وعبد القادر 

  . 2"السائحي

وبمطلع الثمانینات جاعت مجموعة من الشعراء الجزائریین التي أعطت اھتماما   

خاصا بشعر الأطفال في الجزائر، فتم نشر العدید من الدواوین الشعریة الخاصة بالأطفال 

                                                             
 .195نفس المرجع ص1
  .56مجلة واحة الثقافة ص-العيد جلولي2



 

 

 
11 

أن تم تأسیس قسم منشورات الأطفال الذي أخذ على عاتقھ نشر كل الأعمال الأدبیة  بعد"

  .1"والعلمیة لھذه الفئة

ویعد جمال الطاھري أول من نشر مجموعة شعریة للأطفال خلال ھذه الفترة   

وجاءت بعد ھذه المجموعة مجموعات أخرى لشعراء " نفح الیاسمین"بعنوان  1980سنة

  .م 1993و 1980وضح أھم الدواوین الشعریة التي صدرت ما بین آخرین، وھذا جدول ی

  دار النشر  سنة النشر  المجموعة الشعریة  الشاعر

  مطبعة البعث قسنطینة  م1980  نفح الیاسمین  جمال الطاھري

محمد الأخضر 

  السائحي

  أناشید النصر

  

  دیوان الأطفال

1983  

  

1983.  

 المؤسسة الوطنیة للكتاب

  ).سلسلة شموع(

  .الكتب الجزائریةدار 

مصطفى محمد 

  الغماري

  الفرحة الخضراء

  حدیقة الأشجار

الوطنیة  المؤسسة  1983

  ).سلسلة شموع(للكتاب

  .دار الشھاب

المؤسسة الوطنیة   م1984  ویأتي الربیع  سلیمان جوادي

  ).سلسلة شموع(للكتاب

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب  1985  البراعم الندیة  محمد ناصر

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب  1985  أناشید الأشبال  السنوسيالشافعي 

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب  1986  نسمات  یحي مسعودي

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب  1986  حدیث الفصول  بوزید حرز االله

محمد الأخضر عبد 

  القادر السائحي

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب  1989  نحن الأطفال

خمسة الزھور في   جمال الطاھري

  أجزاء

   1991 2+1ج

  دون تاریخ 3ج

  ".المدیة"دار الحضارة 

                                                             
  .151النص الأدبي لأطفال في  الجزائر ص-العيد جلولي 1
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   1992 4ج

  1993  5ج

  ".المدیة"دار الحضارة   1992  الدجاجة المخدوعة  جمال الطاھري

  2ج+1ج  أنغام الطفولة  خضر بدور

1992  

  .دار الھدى

  

وبھذه الجھود التي كانت محاولات فردیة من طرف الشعراء، إلا أنھا استطاعت أن   

  .تضع معالم تجربة جزائریة شعریة للأطفال رغم بساطتھا
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I. نبذة عن حیاة الشاعر محمد الأخضر السائحي:  

  :نشأتھ

بقریة العلیا دائرة تقرت،  1918ھو محمد الأخضر السائحي، ولد في أكتوبر سنة "  

 1933سنة  وعمره خمس سنوات، وفي -مدرسة قرآنیة-دخل الكتاب. ولایة ورقلة بالجزائر

انتقل إلى مدینة القرارة من أجل التحاقھ بمدرسة الشیخ بیوض، التي كانت حرة ممتازة فبقى 

حیث ذكر في مجلة " 1"بھا سنة واحدة، كانت كافیة لاستیعاب جمیع محتویات البرامج فیھا

وذكر عبد الملك "، 2"واحة الثقافة أنھ أتم مقرر السنوات الثلاث للمعھد في سنة واحدة

أن السائحي الكبیر من الشعراء القلیلین الذین  - معجم الشعراء الجزائریین- تاض في كتابھمر

لم یتتلمذوا على یدي الشیخ عبد الحمید ابن بادیس على الرغم من معاصرتھ إیاه، إذ بمجرد 

  . 3"حفظھ القرآن الكریم وھو في سن العاشرة انتصب لتعلیم الصبیة القرآن

وھذا ما . 4"ونس وانخرط في سلك تلامذة جامع الزیتونةالتحق بت 1943وفي سنة "  

لا یتفق مع ما جاء في معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین للدكتور عبد الملك 

مرتاض وما جاء في مجلة واحة الثقافة وما جاء أیضا في موسوعة الشعر الجزائري الجزء 

  .1935انتقل إلى تونس سنة الأول لنخبة من الأساتذة حیث ذكر في كل منھا أنھ 

بدأ بنشر قصائده في الجرائد، واشتھر شھرة كبیرة في تونس فنشط في الساحة الأدبیة 

". غرام أمیرة"وھي مسرحیة شعریة بعنوان  1937وأخرج باكورة أعمالھ المنشورة سنة 

. 1939 -1935فیما بین " الطلبة الجزائریین الزیتونیین"كما كان عضوا إداریا في جمعیة 

حیث مارس في الساحة التونسیة النشاط السیاسي الاحتجاجي والتحریضي ضد الاستعمار 

الفرنسي للمغرب العربي حیث نشر على أعمدة الصحف كلاما ناریا لم یلبث أن جعلھ 

  . 5)وھو یعد من رموز الحركة الوطنیة في تونس(مطلوبا لقوات الأمن الاستعماریة 

                                                             
 .4ص2000الجزائر -المكتبة الخضراء للطباعة والنشر-ديوان الأطفال-الأخضر السائحيمحمد 1
 .غلاف المكجلة–مجلة واحة الثقافة 2
  .226ص-2007معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين دار هومة الجزائر -عبد الملك مرتاض3
  .4ديوان الأطفال ص-محمد الأخضر السائحي4
  .01مجلة واحة الثقافة ص5
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علي –وادث بمناسبة إلقاء القبض على أحد الزعماء وقعت في تونس ح 1939وفي سنة "

وبما أن محمد الأخضر السائحي كان في الحزب، ولا یخلو یوم لا تكتب عنھ  -بھلوال

الجرائد التونسیة، فشدد علیھ الفرنسیون جمیع أنواع المضایقات مما أجبره على الخروج 

  1"من تونس بمساعدة جماعة من الشباب التونسیین

مكث ھناك إلى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، فطرد من "الملك مرتاض بأنھ ویذكر عبد 

متخفیا، ولكنھ وجد  1939فعاد إلى وطنھ سنة "، 2"تونس للاشتباه في نشاطھ الوطني

إلى أن  3"الأنباء سبقتھ والسلطات بانتظاره فزج بھ في السجن بمجرد نزولھ من القطار

  .ینتدخل أحمد تیجاني رئیس زاویة تماس

فخرج محمد الأخضر السائحي من السجن، وبقي تحت الإقامة الجبریة إلى سنة "  

 -النجاح–مدرسة "فمنھا  4"حیث بدأ نشاطھ بفتح مدارس في تقرت، وفي تماسین 1945

للفن والتمثیل، فشكل  -الأمل-بتقرت كما أسس بتقرت جمعیة      -الفلاح–بتماسین ومدرسة 

دة تبث الوعي الوطني وتلھب الجذوة الدینیة عبر فرقة مسرحیة قدمت عروضا عدی

مواضیعھا التي كان یختارھا بعنایة، كما أسس أفواجا كشفیة راد جولاتھا ونظم لھا 

الأناشید، وأشرف أیضا على اكتشاف وإرسال النوابغ من الطلبة في بعثات إلى معھد 

  .5"الثورة التحریریة الزیتونة ومنھ إلى المشرق، وكثیر منت أولائك قادوا مسؤولیات في

الشاعر الشیخ محمد الأخضر السائحي من الوجوه الثقافیة المتألقة في الجزائر، بدأ بنشر "

، وغالبا ما كان ینشر أشعارا 1948قصائده الأولى في البصائر الثانیة منذ شھر سبتمبر 

للنشاط ، وفي إطار البحث عن مكان انسب  6"قبل ذلك التاریخ، في دوریات وجرائد شھریة

  .إلى باتنة واتصل فیھا بالشاعر محمد العید آل خلیفة 1948العلمي والثقافي توجھ سنة 

                                                             
  04محمد الأخضر السائحي ديوان الأطفال ص1
  226معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ص-عبد الملك مرتاض2
  20مجلة واحة الثقافةص3
  04محمد الأخضر السائحي ديوان الأطفال ص4
  20مجلة واحة الثقافةص5
  226معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ص-عبد الملك مرتاض6
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التحق بالجزائر العاصمة، حیث اشتغل فیھا بالنشاط الثقافي والإنتاج  1952وفي سنة "

 - جمعیة العلماء المسامین الجزائریین -وبمدارس -الأصلیة–بالمدارس " ، فاشتغل1"الإذاعي

لما كانوا یرونھ من الخیانة فیمن ( العربیة بالجزائر كمنتج بالقطعة غیر موظف وبالإذاعة

أي من  - حزابا –بوصفھ  - المسجد الكبیر -وبـ) یقبل الوظیفة لدى السلطات الاستعماریة

قراء حفظ القرآن الكریم، كما اعتقل مرارا إبان ثورة التحریر، وكان اسمھ على القائمة 

  ..O.A.S –السري  منظمة الجیش -السوداء ل

ثم التلفزیون طبقت  - قبل وبعد الاستقلال –برامج عدیدة للإذاعة –وشارك في  –أنتج 

شھرتھا الآفاق وغلب علیھا الطابع التربوي التثقیفي، مع توظیف النكتة المعاصرة حینا 

  .2"-لمعالجة المظاھر السلبیة في المجتمع -والتاریخیة أحیانا

الذي كان یذاع یومیا، من الإذاعة  -ألوان -ببرنامجھ الخفیفعرف " ففي عھد الاستقلال 

  3..."بین منتصف النھار والساعة الواحدة لمدة طویلة

كما قسم وقتھ بعد الاستقلال بین التدریس والإبداع الأدبي وإنتاج البرامج، ولا تخلو إحدى " 

نیات والإسلامیات على الوط –إلا ناذرا  –الثلاثة من أثر للآخرین، على أن شعره اقتصر 

  .4"التي أبدع فیھا وأجاد وبلغ كل مراد

سوریا  -شارك محمد الأخضر السائحي في إتحاد الأدباء العرب في جمیع العواصم العربیة

 -ولبنان والأردن والعراق ودول الخلیج والیمن ولیبیا و تونس والمغرب وكل البلاد العربیة

دث عبد الملك مرتاض عن سفره مع الشیخ ونشر الشعر في كل المجلات العربیة وقد تح

  : صنعاء قائلا - و -عدن –محمد الأخضرالسائحي لحضور مؤتمر إتحاد الأدباء العرب في 

ولقد أتیح لي أن أسافر مع الشیخ السائحي إلى الیمن لحضور مؤتمر إتحاد الأدباء العرب " 

ن جزلا، ورقیق في عدن وصنعاء وھو شاعر رقیق، وشعره مع ذلك جزل إن شاء أن یكو

إن شاء أن یكون غنائیا، والشیخ السائحي الكبیر، لمن كان لا یعرفھ شخصیا ھو أحد 
                                                             

  498ص 2002دار الهدى عين مليلة الجزائر  1إنجاز نخبة من الأساتذة ظ-1ج- عة الشعر الجزائريموسو1
  غلاف المدجلة -مجلة واحة الثقافة2
  226معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ص-عبد الملك مرتاض3
  20مجلة واحة الثقافةص4
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أصحاب البدیھة الحاضرة، وھو یستطیع أن یكتب القصیدة في دقائق إن أستثیر، فقد استفزه 

مجموعة من الشباب الشعراء الجزائریین، فما ھو إلا أن سمع منھم بعض الأبیات التي 

وإذا ھو یطالعنا بعد دقائق، بأرجوزة تقع في زھاء عشرین بیتا یرد علیھم فیھا تستفزه، 

  .1..." !  بأقذع ما كتبوا ھم، وألذع

وقد استفزه في لیلة ما، :" كما تحدث عنھ أیضا أثناء التقائھ بھ عشاء رسمي بالجزائر قال

ببیت مقذع  بفندق الجزائر في عشاء رسمي زمن الحزب الواحد، الشاعر عبد االله حمادي

  :ویقول أیضا 2"فأجابھ الشیخ السائحي ببیت من جنسھ بل أقذع وأنكأ

وقد ھجا موظفي الإذاعة الوطنیة في أرجوزة أطلق علیھا ألفیة الإذاعة، وقد أسمعني منھا "

غیر أن كل من یسمع ...أبیاتا جمیلة طریفة 1975وطائفة من المثقفین في وھران سنة 

  ."نھ وظرفھ وطیب قلبھھجاءه فیھ لا یغضب منھ لس

وظل محمد الأخضر السائحي یشتغل بالإذاعة وفي سلك التعلیم كأستاذ ثانوي إلى غایة 

  .3، حیث أحیل إلى التقاعد1987

  :أھم الجوائز التي تحصل علیھا

لقد أحسن السائحي تمثیل الجزائر فمثلھا أحسن تمثیل في مضامیر التباري وحلبات   

مھرجان -میادین الأدب من ذلك أنھ فاز بالمیدالیة الذھبیة ل التنافس وبوأھا الصدارة في

، حیث أحجم 1973الذي أقیم بتونس في مارس سنة . - الشعر العربي الحادي عشر

  .المشاركون عن إلقاء قصائدھم بعد أن ألقى قصیدتھ وقرروا بإجماعھم فوزه بلا منازع

من ذلك أیضا أن اختیر من المحكمین بمسابقات أدبیة عربیة رسمیة كثیرة، كما اعتنى بأدبھ 

الدارسون في الأقطار العربیة وكلیات الإستشراق في بلاد الغرب، ومن ذلك أیضا فوزه 

 1990لاختیار نشید رسمي لھ في جویلیة     - اتحاد المغرب العربي-بالجائزة التي رصدھا

                                                             
  04محمد الأخضر السائحي ديوان الأطفال ص1
  227معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ص-مرتاضعبد الملك 2
  227ص نفسه3
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المنظمة العالمیة  -من قصائده لتمثیل الشعر العربي في عمل تولتكما اختیرت بعض 

  . 1ترجمتھ إلى جمیع لغات العالم) الیونیسكو( -للثقافة والعلوم

ھـ الموافق  1426جمادى الثانیة  04انتقل إلى رضوان االله عند آذان العشاء، مساء الاثنین 

  .  2شعر، وفقید الكلمة الحرةم، فرحم االله فقید الجزائر وفقید ال2005جویلیة  11: لـ

  : إصداراتـھ

ترك محمد الأخضر السائحي الكثیر من النصوص الشعریة والنثریة التي أثرت   

  :الساحة الأدبیة ھي

 1966الأولى دار المطبوعات الوطنیة سنة : دیوان شعر، طبعتان" ھمسات وصرخات"-1

  .الجزائر 1981والثانیة عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 

  .1975أوت  20الجزائر –أقصوصة شعریة " لحن الوفاء"-2

الأولى عن الشركة الوطنیة : مجموعة من النوادر والنكت، عدة طبعات" ألوان بلا تلوین"-3

  .1984-الجزائر–والرابعة عن المؤسسة الوطنیة للكتاب . 1976للنشر سنة 

  .1981تونس-دیوان شعر، عن الدار العربیة للكتاب" جملر ورماد"-4

 1983الأولى دار الكتب الجزائر : مجموعة أناشید، عدة طبعات" دیوان الأطفال"-5

أناشید "والأخیر عن المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع مع تغییر العنوان فأصبح 

  .2000الجزائر " وأغاني الأطفال

  .1983الجزائر - دیوان شعري، صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب" أناشید النصر"-6

  .1984الجزائر -دیوان شعري، المؤسسة الوطنیة للكتاب" إسلامیات"-7

  .1987الجزائر  -دیوان شعري، المؤسسة الوطنیة للكتاب" بقایا وأوشال"-8

                                                             
  227نفسه ص1
  04محمد الأخضر السائحي ديوان الأطفال ص2
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الجزائر  - مسرحیتان شعریتان، المؤسسة الوطنیة للكتاب" الراعي وحكایة الثورة"-9

1988.  

بع على نفقة الشؤون الدینیة تكریما للشاعر واحتفالا ط" الإمام البصري -بردة-تشطیر"-10

  .1 15/06/2000ھـ یوافق  1421ربیع الأول  12بالمولد النبوي الشریف یوم 

II. موضوعات شعر الأطفال عند محمد الأخضر السائحي:  

عالم الأطفال ھو عالم البراءة والصفاء، عالم نقي جمیل، لا تدنسھ شوائب لذا كانت   

من الطفولة ھي أھم فترات الحیاة لما لھا من أثر خطیر في توجیھ حیاة السنوات الأولى 

إذ خلال ھذه السنوات تتكون شخصیة الإنسان وتتشكل طباعھ وتكتسب . الإنسان بعد ذلك

عاداتھ ومیولھ واتجاھاتھ، فھو لیس كما یبدوا لنا في الظاھر ذلك العالم البسیط بل ھو في 

میع التربویون على أھمیة مرحلة الطفولة، وأھمیة الخبرات الحقیقة معقد جدا، ولھذا یؤكد ج

المقدمة في ھذه المرحلة، حیث یؤكدون على أن الطفل كلما تعرض في السنوات الأولى 

لخبرات جدیدة كثیرة ومثیرة ساعد ذلك على تقدم نموه العقلي والحركي والاجتماعي، ھذا 

والأناشید التي یستمع إلیھا من البالغین أو إلى جانب نموه الوجداني الذي تغذیھ تلك الأغاني 

  .یشترك في غنائھا بالإضافة إلى اللعب التي یلھون بھا

ویعد الشعر أحد الوسائل التربویة التي لجأت إلیھا المجتمعات لتنمیة الطفل، وتربیتھ   

وتعلیمھ وتثقیفھ، لذلك ینبغي على الشاعر أن یكون حریصا في اختیار موضوعات شعره 

قدمھا للأطفال، خاصة وأن الطفل یمیل إلى ھذا الفن الأدبي بالفطرة ویتفاعل معھ التي ی

ویتجاوب مع ما یحتویھ من قیم أخلاقیة وتربویة واجتماعیة وعادات وتقالید، إضافة إلى أن 

شعر الأطفال یعتمد على خفة الوزن وإمكانیة الإنشاد والتغني، وھذا ما یروق للطفل بطبعھ 

  .ة والموسیقىفیمیل إلى النغم

                                                             
  غلاف الة-مجلة واحة الثقافة1
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ولھذا یعمل الشاعر دائما على أن یجعل شعره سبیلا للوصول إلى ھذف تربوي   

تعلیمي، كذلك تنمیة القدرات الفكریة والعقلیة للطفل متخذا وجدانھ لبلوغ عالمھ وتحقیق 

  .   أھدافھ المرجوة

ل، ومحمد الأخضر السائحي من الشعراء الجزائریین الذین أبدعوا في الكتابة للأطفا

  ".أناشید النصر"ودیوان " أناشید وأغاني الأطفال"فخصص لھم دیوانین، دیوان

  :الموضوعات

أناشید "و"أناشید وأغاني الأطفال"لم یبتعد محمد الأخضر السائحي في دیوانیھ   

عن الموضوعات المطروحة في شعر الأطفال، والمتعارف علیھا من قبل الجمیع " النصر

  .منذ القدم

لأناشید "خمسا وخمسین قصیدة أما دیوان " أناشید وأغاني الأطفال" وقد ضم دیوان  

فقد احتوى على تسع عشرة قصیدة یدور محورھا على عدة موضوعات، ویمكن " النصر

  :إلى الموضوعات الآتیة

  .الدین-1

  ".أناشید النصر"وقد استأثر ھذا الموضوع بأكبر قدر من قصائد دیوان : الوطن-2

  .العلم والمدرسة-3

  .الأسرة-4

  .المجتمع-5

  .الطبیعة-6

  .التسلیة والترفیھ-7
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  :الدین-1

لا یخلوا أبدا الخطاب الشعري الموجھ للأطفال من القیم والمثل الأعلى التي یدعوا إلیھا  

دیننا الحنیف، وبما أن الشعر من أھم الوسائل التي اعتمدھا الشاعر لتزوید الطفل بالقیم 

تبسیط المفاھیم الدینیة وتقدیمھم في "حیث الشاعر یلجأ إلى  والأخلاق الإسلامیة الحمیدة،

قالب شعري بسیط تتیح للطفل أن یتعرف على دینھ ویفھم أركانھ وفرائضھ، وأن یطلع على 

  .1"شخصیتھ وتاریخھ

وكانت المناسبات الدینیة من الموضوعات التي تطرق إلیھا محمد الأخضر السائحي   

  .عید ومجيء شھر رمضان وغیرھامثل المولد النبوي الشریف وال

بمناسبة الاحتفال بعید المولد " نشید المولد"وقد نظم محمد الأخضر السائحي قصیدة   

فقد اعتبر شاعرنا ھذه " أناشید وأغاني الأطفال""النبوي الشریف، وقد جاءت في دیوان 

الذي یجب  وھو الأسوة الحسنة -صلى االله علیھ وسلم-المناسبة فرصة لتعدید مناقب الرسول

  :2أن نقتدي بھ، وھذا ما ینبغي على الشاعر أن یغرسھ في نفس الطفل، فیقول

  قد حل عید المولد    ھیا جمیعا ننشد  

  عید النبي محمد  عید البشیر المصطفى  

  ھیا جمیعا ننشد  ھادي الأنام المھتدي  

  أنقده من كربھ    یا فرحة الكون بھ  

    كبدره وشھبھ    حین استھل مشرقا  

  ھیا جمیعا ننشد    لمجددبنوره ا  

  بدینھ وحررا    قد قاد للخیر الورى  

                                                             
  غلاف الة-نفسه1
  21نفسه ص2
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  ما سار ركب أو سرى    صلى علیھ ربھ  

  ھیا جمیعا ننشد    صلى على محمد   

  فجاء بالبشائر    قد حل في الجزائر  

  یا مرحبا بالزائر    یا مرحبا بعیده  

والتغني ومن المناسبات أیضا التي نظم محمد الأخضر السائحي فیھا قصیدة مجيء رمضان 

  :1یقول" رمضان"بھ ففي قصیدة 

  مرحبا طول السنین    مرحبا یا رمضان   

  فیك أمر المسلمین    كلما جئت استبان  

  في لیالیك المنیرة    أنت رمز الاتحاد  

  حرر الدنیا الكبیرة    من بلاد لبلاد  

    كل ثغر یوم تأتي    أنت عنوان الوئام  

  أنت شھر البركات    جئت تدعوا للسلام  

  ساطعا بالابتسام    القرآن نورانزل   

  والرضا طول الدوام    ملأ الكون سرورا  

ویأتي العید فیستقبلھ الأطفال بفرحة وسرور فیقول الشاعر واصفا فرحة الأطفال من خلال 

  :2یقول" العید"أنشودة 

  ویومھ السعید    یا فرحتي بالعید  

  في اللیل والصباح    یجيء بالأفراح  

                                                             
  153النص الأدبي للأطفال في الجزائر ص-العيد جلولي1
  54صمحمد الأخضر السائحي ديوان الأطفال 2
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  الثیابفي أجمل     أرى بھ أصحابي  

  إذ ألبس الجدیدا    أبدوا بھ سعیدا  

  ما شئتھ من لعب    ویشتري لي لأبي   

  یجيء بالآمال    فالعید للأطفال   

" البدلة"ومن متطلبات العید عند الأطفال استقبالھ باللباس الجدید لھذا نظم السائحي قصیدة 

  :1وفیھا یقول

  فیا لھا من حلھ    أبي اشترى لي بدلھ  

  لھ مثیللیس     قمیصھا جمیل  

  یاقتھ جمیلھ    أكمامھ طویلة   

  أزرارھا لطیفة    وسترة خفیفھ  

  منظره أنیق    ومعطف رشیق  

  وقال لي ھذا لذا    وجورب لون الحذا  

  فكم أجاب مطلبي    فاتللھ یرعى لي أبي   

ولم ینسى الشاعر موضوع الصلاة، العبارة التي ترافق المسلم طول حیاتھ، فیجب أن یربى 

اتْلُ مَا  "ر حتى ترسخ في سلوكھ الذي یقوم بھ، ویدعواه إلى أدائھا علیھا الطفل الصغی

 أَكْبَرُ أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ

أن یحافظ علیھا منذ الصغر فیقول  لذلك وجب على الطفل 2"وَاللَّھُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

  :3الشاعر

                                                             
  42نفسه ص1
  45سورة العنكبوت الآية2

  47نفسه ص 3



  

 

 
23 

  في سائر الأوقات    حافظ على الصلاة  

  قاعدة السلام    فھي على الدوام  

  في سائر البلاد    فرض على العباد  

  یعد غیر مسلم    تاركھا كالمجرم  

  تھدي إلى النجاح    تدعوا إلى الفلاح  

  ولیس بالأقوال    والدین بالأفعال  

  بأمر الدینتقم     فاتھا في الحبین  

  :الوطن-2

لقد شغل الوطن الشعراء الجزائریین فأخذ أكبر قدر من كتاباتھم واستحوذ على النسبة  

الأكبر من أشعارھم، كل یحاول تعمیق فكرة الانتماء إلیھ عند الطفل خاصة، وغرس حب 

  .الوطن في نفوسھم

الموضوع ومحمد الأخضر السائحي مثل ھؤلاء الشعراء، تغنى بالوطن، وھو   

، یھدف بذلك إلى غرس روح حب الوطن وتعمیق "أناشید النصر"المھیمن على دیوان 

  .الشعور بالانتماء إلیھ والدفاع عنھ والعمل على تطویره

  :1فتغنى السائحي بالعلم الوطني على اعتبار أنھ رمز من رموزه فیقول  

  وانتصاري یا علم    علمي یا رمز مجدي  

  ا فوق القممخافق    ابق كالنجم رفیعا  

  شامخا بیــن الأمـم    

  یا علم                            
                                                             

  07ديوان الأطفال ص1
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  عالیا طول المدى    قد رفعناك فرفرف  

  إننا نحن الفدى    إننا نحن الحماة  

  حین تدعونـا غـدا     

  یا علم                          

  أنت مغنى للوجود    أنت مغنى للحیاة  

   بك نحظى بالخلود    بك نسمو للمعالي   

  فابق دوما في صعـود     

  یا علم                          

وفي قصیدة أخرى یتغنى محمد الأخضر السائحي بحبھ للجزائر ویفخر بھا ویحاول أن ینقل 

  : 1كل ھذا إلى البراعم الصغیرة إذ یقول

  في فؤادي عن بلادي    ألف لحن. لا تسلني  

  عن نضال وجھاد    عن جمال عن معال  

  ھي قصدي إذ أنادي     أغنيھي شعري إذ   

  یا بلادي یا بلادي          

  یا جنة الأوطان    یا موطني الحبیب   

  من حسنك الفتان  من روضك الخصیب  

  من أجمل الألوان  خطرت في القشیب   

  من ھذه الألحان    وجئت بالعجیب

                                                             
  22ص1983المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر -محمد الأخضر السائحي ديوان أناشيد النصر1
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  یا بلادي یا بلادي            

  من صروف الحادثات    بدمي أفدي ثراھا

  حین أدعوا یا حیاتي    سواھاأنا لا أعني 

  یا بلادي یا بلادي                    

  :1وفي قصیدة أخرى یقول

  وطني یا أجمل اسم في الوجود  

  یا عریق المجد في كل العھود  

  أرضك الحرة ألوان الورود  

  واسمك الغالي نشید الزمن  

  وطني یا وطني یا وطني           

  .ء إلیھ دون سواه في أذھان الأطفالإنھ یحاول أن یرسخ حب الوطن والانتما

وقد كان الحدیث عن الثورة حاضرا في شعر محمد الأخضر السائحي، فتحدث عن   

تاریخ الثورة بدءا من الفاتح من نوفمبر ھذا الشھر الذي انطلقت فیھ الثورة المباركة فكان 

  :  2الحد الفاصل بین زمن الاستعمار وزمن الحریة و الاستقلال فیقول

  بر أنشودة الثائرین نفم  

  وملحمة الخلد والخالدین                                

  وأروع لحن وعاه الوجود  

  وردده سائر العالمین                               

                                                             
  05المصدر نفسهص1
  36نفسه ص2
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  وغنى نفمبر نفمبر                        

  نفمبر أعطى العلا للبلاد  

  ، والرضا للعبادوأعطى المنى                              

  خطرنا بھ في الذرى الشامخات  

  ودسنا السفوح بھ والوھاد                             

  وھلل فیھ الزمان وكبر                     

  وغنى نفمبر نفمبر                    

  سل الأرض كیف كساھا جمالا   

  وكیف البناء علیھا استطال                          

  كیف النفوس بھ قد سمتو  

  وكیف الطموح بھ قد تعالى                          

  وكیف رآه الزمان فكبر                      

  وغنى نفمبر نفمبر                     

  :1ویقول أیضا

  لك یل أرض النشید    من خیوط الشمس صغنا  

  لك في العید السعید  وعزفنا النصــر لحنا           

  وھتفنا االله أكبر                                 

  یا نفمبر                                    
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  بقلوب من حدید    وتحدینا المنایـــا  

  كل شبر في الصعید      وفرشنا بالضحایـا  

  حین صحنا االله أكبر      

  یا نفمبر            

للنشىء بما أن الطفل یتلقى كل شيء فیجب أن نحافظ على تاریخنا المجید عن طریق تلقینھ 

  .ویسجلھ في ذاكرتھ ولا ینساه

كما تحدث الشاعر عن أولئك الأبطال الذین دفعوا حیاتھم ثمنا للحریة فتحدث عن   

  :  1الشھید الذي لولاه لما تحصلنا على الاستقلال یقول

  بالدم الغالي سقاھا      یا شھیدا في بلادي   

  عن حماھا والدیاجي    أنت أقصیت العوادي  

  لم یكن لولاك عید                       

  لم نصغ أي نشید                                

      یاشھیدا            

  كلما اھتزت جباه      كلما افترت ثغور   

  في قلوب أو شفاه      كلما رف سرور  

  كلما دو نشید       

    كلما أقبل عید                                   

  ھو من صنع الشھید                              
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  قلت إني أفتدیھا     مت في أرضك وجدا   

  كل من یطمع فیھا      وسأمضي أتحدى  

  فأنا حین أبیــــد      

  سوف أحیا من جدیـد      

  وأســمى بالشھیـد         

فالسائحي یھدف بذلك إلى دعوة الأطفال للافتخار بالشھید والاعتزاز بھ وجعلھ قدوة 

  .یسیرون على خطاھا

إن الجزائر التي ضحى من أجلھا ملیون ونصف ملیون شھید، تحصلت على الحریة   

والاستقلال المبین الذي لا غبار علیھ، فلم ینسى السائحي ھذا وتغنى بالحریة والاستقلال 

  :1والنصر، قائلا

  في دوي كالرعود    رددوھا االله أكبر  

    اسمھ ملء الوجود    إننا شعب تحرر  

  شعب یولیو ونوفمبر        

  ذلك المجد العتید    قد صنعنا من دمانا   

  دم ملیون شھید    فجرى فوق حمانا  

  ولدینا الیم أكثــر     

  من أسانا من دمانا    نحن صغنا العید منا  

  أننا كنا وكانــا    وروى التاریخ عنا  

  والتقینا الیوم أكبـر    
                                                             

  10المصدر نفسه ص1



  

 

 
29 

  بالكرام الشھـدا     قسـا بالخالدین  

  یا بلادي أبــدا    ثائرینسوف نبقى   

  شعب یولیو ونوفمبر       

إنھا الجزائر، جزائرنا التي إذا ذكرت حضر كل جمیل وبدیع، غبعد أن تفنن الشیخ السائحي 

في الحدیث عن حبھ الكبیر للجزائر والتغني بالثورة والثوار، تحدث عن طبیعتھا الفتانة 

بیت صورتھا الجمالیة في مخیلة الطفل وجمالھا الأخاذ الذي لیس لھ مثیل محاولا بذلك تث

  : 1قائلا

  عن شطوط ساحرات    حدثوھا عن بلادي  

  وسفوح ضاحكـات     عن سھول ووھاد  

  عن جمال في بلادي         

  سحر أرضي وبھاھا    وشجاھا وھي ترنوا  

  فھنا فیھا تناھــى  أن یكن في الكون حسن  

  في ربوعي، في بلادي        

  وفتــوناوجمالا   صبحھا المشرق سحر  

  وغناء ولحــون    لیلھا الساحر عطر  

  فتنة الدنیا بــلادي       

  عبقري وقصیـد    وصحاراھا خیال  

  وریاض وھي بید    واحة وھي رمال  

  أي شعر في بــلادي     
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  :1ویقول أیضا

  أنبتت أغلى الزھر    أرضنا أرض الغنى  

  واغرسوا فیھا الشجر    فاجعلوھا جنة  

  وفخارمن جمال     كل ما فیھا لنا  

  وحدنا نجني الثمار    أنت فیھا وأنا  

قد طرح أفكار تتناسب مع عقل ) الوطنیة(فإن السائحي في ھذه الأناشید : ومجمل القول

الطفل الصغیر ونفسیتھ ومستوى ذكائھ، إنھا أفكار لا تقتصر على التسلیة والترفیھ فقط بل 

شبر فیھا، وبتلك  تعمل على زرع روح حب الوطن في نفس الأطفال، والافتخار بكل

الأوصاف الجمیلة التي تحویھا أناشیده التي نظمھا والتي تغنى من خلالھا بجمال الجزائر 

  .وببطولاتھا وتراثھا الثري الزاخر

  :العلم والمدرسة-3

بین المدرسة والطفل علاقة وثیقة، ففیھا یقضي فترة مھمة وطویلة من حیاتھ، فھناك یكبر 

لعلوم، ولأن جل الشعراء عرفوا أھمیة العلم في مسار تطور وینموا، ویكتسب المعارف وا

كل أمة وارتقائھا، أعطوا اھتماما كبیرا لتلك الأناشید التي تقدم للطفل وھو في المدرسة 

  .2"بین المدرسة وشعر الطفولة صلة وثیقة"

وقد اھتم محمد الأخضر السائحي بھذه الموضوعات ففي دیوانھ للأطفال،   

، "القلم"، "محفظتي"، "اللعب في الساحة" "المدرسة: "كثیرة ھيموضوعات مدرسیة 

  ".وداع المدرسة"، "الجائزة"، "الكتاب"

  : 3یتغنى محمد الأخضر السائحي بھا فیقول على لسان طفل" المدرسة"ففي أنشودة   
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  من منزلي قریبة  مدرستي الحبیبة  

  أقسامھا متسعة    أبوابھا مرتفعة  

  فیھا صحبيلأن   أحببتھا من قلبي   

  ثم رجعت الآن    فارقتھا زمانا  

  رفاقي -یا فرحتي-    وعندھا ألاقي  

  ینظر لي مبتسما    واجد المعلما  

  أو كاتبا أدیبا  أغدوا بھا طبیبا  

  مثقفا حكیما  أو رجلا عظیما  

فإن كانت المدرسة قریبة، جمیلة بأبوابھا وأقسامھا ومعلمیھا ففي ساحتھا نجري ونلعب 

  :1یقول

  قد جاء وقت الراحة    لساحةھیا بنا ل  

  سوف تراني أسبقك  إجر وإني ألحقك  

  وأنت من ورائــي  فقف ھنا إزائي  

  نلعب ھنا سویــا    وكلكم لدیا   

      لكي نفوت الوقـت  أسرع وأسرع أنت  

  نجر إلى الفنـــاء    ھیا بلا إبطـاء  

  تذكي نشاط النفس  فاللعب بعد الدرس  
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مدرسیة تحبب للطفل العلم وتدعوه للمحافظة على كما نظم محمد الأخضر السائحي أناشید 

  :1أدواتھ فیقول على لسان الطفل

  خفیفة رشــــیقة    محفظتي أنــیقة  

    وجلدھا نظـــیف     محملھا لطیــف  

  في البیت أو في المكتب    أحفظ فیھا كتبي  

  في الید أو أمامـــي    وھي على الدوام  

  لأن فیھا درســـي    حفظتھا كنفسي  

  :2یقول" القلم"قصیدة وفي 

  أنت أعز الخـدم    یا خادمي یا قلمي   

  منك ولا تزیـد      تفعل ما أریــد  

  وإن أمرتك تسرع    فإن دعوتك تعي  

  ودائما بجانبــي    فأنت، أنت صاحبي  

  أو داخل القمطـر    معلق في صدري  

  :3یقول" الكتاب"وفي قصیدة 

  یا أفضل الأصحاب      لبیك یا كتابي  

  لیس لھ مثیل    منظرك الجمیل  

  في سائر العلوم      یزداد بالرسوم  

                                                             
  34نفسه ص1
  35نفسه ص2

  36نفسه ص 3



  

 

 
33 

  ونلت منك الأدبا    رأیت فیك العجبا  

  دوما ولا أنساك      لذا أنا أرعاك  

فمحمد السائحي یسعى من وراء ھذه القصائد إلى توعیة الطفل وإشعاره بالمسؤولیة تجاه 

  .ھذه الأدوات، بالمحافظة علیھا ومعرفة قیمتھا ألا وھي تحصیل العلم

فإذا أحب الطفل المدرسة والمعلم، واجتھد في درسھ، وحافظ على أدواتھ المدرسیة   

كان النجاح حلیفھ، وبالتالي استحق من وراء كل ھذا الجائزة، ومحمد الأخضر السائحي لم 

یفوت لحظات الفرحة والسعادة التي یعیشھا الأطفال بعد الحصول على الفوز والجائزة، 

وفیھا وصف فرحة طفلة تخاطب أمھا بعد أن نالت الجائزة " ائزةالج"فكتب للأطفال قصیدة 

  :1فیقول الشاعر على لسانھا

  اماه نلت الجائزه    أماه كنت الفائزه   

  تقدمي تقدمي    وقال لي معلمي  

    في العمر لا أنساه      فالیوم یا أماه  

  عن سائر الأتراب    قد فزت بالكتاب  

  ذاكرتي عجیبھ      لأنني نجیبھ  

  فقبلیني أمي      علمأحب كل ال  

یصور لنا محمد الأخضر السائحي فرحة الطفل بقدوم العطلة، " وداع المدرسة"وفي قصیدة 

وتودیع المدرسة، فھذه الفرحة التي یحس بھا، طغى علیھا شيء من الألم والحزن والشوق 

  :والحنین إلى ھذا المكان الجمیل وھو المدرسة فیقول

  قاوآن أن نفتر    مدرستي حان الرحیل  

  إلى اللقاء إلى اللقاء    ھیا نردد یا خلیل  
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  على المدى یا معھدي    یا معھدا أحببتھ  

  دمت لنا من مورد      وموردا وردتھ  

  فالشوق باق لا یغیب    إن غبت یا مدرستي   

  فموعد العود قریب    ولن تطول غیبتي  

    عھدا مضى محببا    ولست أنسى أبدا  

  لمعھدي منتسبا    وسوف أبقى سرمدا  

أن العلم ھو أساس الرقي والازدھار والتطور الذي تسعى إلیھ الأمم، فلا یتساوى صحیح 

َمَّنْ ھُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِداً وَقَائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّھِ  "العالم والجاھل أبدا 

  .1"یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ  قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا

والعلم دائما یحتاج إلى دعامة تكملھ، وھي التربیة والأخلاق الحسنة التي یجب على   

الطفل أن یتحلى بھا ویشب علیھا لیكون فردا صالحا یساھم في بناء الوطن والارتقاء بھ، 

لطفل مجموعة من الأخلاق الحمیدة التي یجب فنظم محمد الأخضر السائحي قصیدة یلقن ا

  :2أن یلتزم بھا، فیقول

  !والد جد مجرب    قال للطفل المھذب  

  خاب كل الكذابین    أولا، إیاك تكذب  

  لا تكن طفلا شقیا      وإذا كنت ذكیا  

  كل وقت، كل حین    یملأ البیت دویا  

  ثم یأبى أن یقرا    یفتح الدولاب سرا  

  السائلین لا یجیب      وإذا نادوه فرا  
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  وإذا نادتھ ماما    یرفض الصبح القیاما  

  ظل بین الساھرین    ودعتھ أن یناما  

  جاء یرمي بالكتاب    وإذا حان الإیاب  

  مثل بعض الفاشلین    ثم یجري للصحاب  

  :1ویقول في موضع آخر

  بالحزم والإتقان    إن أبي أوصاني   

  من صحبة الأشرار      وقال لي حذار  

  تضیع مالكولا     ولا تخالف ذلك  

   :الأسرة-4

الأسرة ھي الخلیة الأولى التي یترعرع فیھا الطفل داخلھا، لھذا كانت لھا تأثیر كبیر على 

شخصیتھ، انطلاقا من الأسرة یبدأ أول احتكاك لھ بالعالم الخارجي، فأكثر ما یرتبط بھ 

تم شعراء الطفل ھو الأسرة وأفرادھا التي تربطھ بھم علاقة حب وحنان واحترام، لذلك اھ

الأطفال بھذا الموضوع، وھو الحال بالنسبة لمحمد الأخضر السائحي الذي اتخذ من عید 

الأم مناسبة للإشادة بالدور المھم الذي تقوم بھ من تربیة الأبناء والسھر على راحتھم، 

فصور تلك العواطف الجیاشة التي تغمرھم بھا وذلك الحنان الذي تعطیھم إیاه دون مقابل 

  : 2على لسان الطفل قائلافیتحدث 

  خیر یوم في حیاتي      عید أمي خیر عید  

    في شفاھي بسماتي      أنا لولاھا لجفت   

  من سقامي ونجاتي      أنت یا أمي شفائي  
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  في اللیالي الحالكات      كم تألمت لأجلي   

  وتلقیت شكاتي      وتلقیت دموعي  

  فغابت حسراتي    ومسحت الھم من قلبي  

  ساطع في الظلمات      أنت أنس، أنت نور  

  وحنان وھبات      أنت دنیا من جمال  

  الأرض وأصل المكرمات      أنت نبع الخیر في  

  ودعائي في صلاتي      لك حبي وولائي  

  مع كل الأمھات      واھنئي بالعید أمي  

نلاحظ أن محمد الأخضر السائحي قد خص الأم دون غیرھا من أفراد الأسرة، فأعطاھا 

ر وجودنا في ھذه الحیاة، تعیش من أجل تربیتنا ورعایتنا، لذلك اھتماما كبیرا، فالأم ھي س

وجب أن یعرف الطفل ھذا ویقدر التعب والعذاب الذي تعیشھ الأم من أجلھ، یقول االله 

أَنِ  وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْناً عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ: " 1سبحانھ وتعالى

    "اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ

لكن الأب لم ینل من الاھتمام والتألیف، الذي حضیت بھ الأم عند محمد الأخضر السائحي 

  ". وصیة أبي"و" نصیحة الأب لابنھ" فأخص الأب بتلك النصوص التربویة مثل 

  :المجتمع .5

یتربي، فیجب أن یأخد صورة عن ھذا یعیش في المجتمع و فیھ ینمو و   بما أن الطفل 

المجتمع، و قد أعطى الشعراء أھمیة كبیرة للعمل، و السائحي مثل ھؤلاء اھتم بالعمل فجعل 

  :2من عید العمال مناسبة للحدیث عن العمل و اھمیتھ فیقول
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  حییت في الأیام و اللیالي

  یا بسمة الرجاء و الأمال      

  یا صانع الفرحة للعمال

  ـد یــــا عیـــدیـــا عیــ      

  الكون قائم على أكتافنا

  و قام من قبل على أسلافنا      

  لولاك ما قر على انصافنا

  یـــا عیـــد یــــا عیـــد      

  نحن نراك موعد انتصار

  لكل مظلوم من الأحرار      

  و دافعا للعمل الجبار

  یـــا عیـــد یــــا عیـــد      

  نحن الولى قد صنعوا الشرورا

  الجبال و الصخوراو مھدوا       

  و حطموا في المالك الغرورا

  یـــا عیـــد یــــا عیـــد      

كما أن محمد الأخضر السائحي حاول من خلال بعض القصائد التي نظمھا أن یعلم الطفل 

فتناول العدید من المھن و الوظائف في أناشید : احترام العمل و العامل في مختلف المجالات
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و تعرفھ بھا و بأھمیتھا في المجتمع، معتمدا على أسلوب بسیط شعریة تقرب الطفل منھا 

  :1سھل بعید عن التعقید، فكتب عن النجار فقال

  في الشارع الكبیر      سمعت كالصفیر    

  و تارة كالسحب      و مرة كالضرب    

  مستطلعا عن خیره      فرحت نحو مصدره    

  أتیت للنجــــــــــار      فصاح صوت الجار

  تصنع من الأخشاب      فانظر إلى الأبواب

  مثل ید للدلـــــــك      تمر بالمحــــــك

  و ذلك المسمـــار      و آلتي المنشـار

  و لا تعش بالأمل      فاعمل قلیل العمل

  :2و یقول عن البناء

  یمشي بغیر حذر      و ھارئ بالخصر    

  أو طائر محلــق      كأنھ معلـــــــق

  في قمة الجــدار        تراه في النھار

  و ثغره مفتــــــرا        مغبراو وجھھ     

  أو یرفع الجسورا        یشید القصـورا    

  یبقى بھا مخلــدا      لكنھ على المدى    

  أعمالھ تقیـــــــم      و ھكذا العظیــم
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  :1و عن الفاكھاني یقول

  انـــقام على دك      اكھانيـــرأیت ف    

  لالاـــمملوءة غ      قد صفف السلالا

  مزعفر شھـــي      من عنب مسكي

  مع صنوف أخرى      الخوخ و الكمثرو 

  نظیفــــة نقیـــــة      و كلـــھا طریـــة

  للناس كي تباعا        صنفھا أنواعا

  ھذي من الجزائر      :و قال في تفاخر

  كأنھا من الذھب      فأرضھا فیھا العجب

و في الأخیر یمكننا ان نقول بأن كل ھذه القصائد حملت دعوة إلى حب العمل و إحترام كل 

  .و الحرف و الإقبال علیھاالمھن 

 :الطبیعة .6

إن من أكثر المحبین للطبیعة ھم الأطفال، فبین الطفل و الطبیعة صلة وثیقة وعمیقة، 

فالطفل یمیل إلى الطبیعة بالفطرة یعیشون مناظرھا الجمیلة و خضرتھا الرائعة و 

ممارسة ألوان أزھارھا الفاتنة إنھا الفضاء الواسع الذي یجدون فیھ الحریة و في 

  .ألعابھم و في حركاتھم المرحة فھي عالمھم الساحر الجمیل

و لقد اھتم محمد الأخضر السائحي بالطبیعة فنظم فیھا قصائد كثیرة و متنوعة قدمھا   

  .لللأطفال في لوحات جمیلة تنمي الاحساس بالجمال و تدوقھ في الطفل
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فھناك النسیم العلیل،        و إذا كـانت الطبیعة جمیلة ففي الواحة یتجسد ھذا الجمال  

و الظل الظلیل، فقد خض صحراءنا الواسعة بأنشودة تغنى فیھا بالواحة و جمالھا الباھر 

  : 1فیقول

  في وسط الصحراء        كالجنة الفیحاء    

  و ظلھا ظلیل        نسیمھا علیل    

  یسبي بطلعھ النضید      و النخل یبدو من بعید

  عن جذعھ یمیل      عرجونھ الجمیل

  بمائھا الرقراق      تحتھ السواقيمن 

  یا جنة في النار      یا واحة البراري

  إن دعوك واحة      ما أنت إلا راحة

و في قصیدة أخرى یدعوا الطفل إلى استقبال الصباح و التغني بھ، كما یدعوھم إلى التأمل 

  :2في إشراقھ الجمیل و سحره الفتان الذي یضیفھ على الكون فیقول

  صباحتعال معي لنحمي ال    

  فقد لاح فتوق الربى و البطاح          

  و عمّم ھاماتھا بالثنا    

  و مسّ الورود، و مسّ الأقاح          

  سلاما سلاما شروق الصباح    

    و موعد و ثبتنا للفلاح          
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  إذا ما نھضنا سنلقى المنى    

  و نلقى الشرور و نلقى النجاح          

  بك الكون ألقى رداء الخمول    

  الذھول و فتح عینیة بعد          

  فھذي السواقي و ھذي الحقول    

  تغني سلاما شروق الصباح          

  أفضت على كل قلب سناه    

  و فتّحتھ لجمال الحیاه          

  فكل الصدور و كل الشفاه    

  تغني سلاما شروق الصباح          

و الطبیعة بجمالھا الفتان تجدب الطفل إلیھا، فیحاورھا و یتحدث معھا، بجوارات جمیلة و 

    1"الطفل و النبع"كأنشودة مشوقة، 

  :الطفل

 یا أیھا المنساب فوق صخور الغاب ، بین الشعاب

 حتى متى تسیر ، بلا مصیر ،أتعرف الإیاب ؟

 :النبع

 أنا أبو الحیاة ، أغالب الممات ، في الكائنات 

 أجري على السھول ، أروي الحقول ، أسقي النبات 

  :الطفل

 بلا حساب ؟حتى متى تنساب ؟ لتغمر الأعشاب ، 
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 طول المدى تطوف ، بلا وقوف ، تسري من الھضاب 

  :النبع

 من ینفع ، الأنام ، لم یرضى أن ینام ، على الدوام 

  و الناجح الكبیر ، دوما یسیر إلى الأمام

  صیغ في لفظ الحیاة    أنتما معنى جمیل: صوت

  فاحملیھا لیس كالوردة في كف الفتاة

  ھي أحلى ھي أجمل

الأخضر السائحي موضوع قصائده في الطبیعة الجامدة بل تعداھا إلى عالم لم یحصر محمد 

الحیوانات باعتباره الجزء المتحرك من الطبیعة، حیث راح یصف جمالھا الفتان كما ھو 

  :1فیقول" الغزال"الحال في أنشودة 

  حلوة الشكل لطیفة      أقبلت تعدو خفیفة

  لیتھا كانت ألیفة      كخیال أو كطیف

  یخشع القلب حیالھ      الله حسناقد حباھا ا

  أي لون یا غزالھ؟      أي حید أي عین

  ذات شكل غنمي      إنھا ذات قرون

  لسواھا أي شيء      و جمال لیس منھ

  حرة طول الحیاة    في فضاء البید عاشت

  حسبھا تلك الفلاة    حسبھا العشب غذاء
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و یتقمص الشاعر شخصیة الطفل الصغیر الذي یتمنى أن یطیر كما تطیر 

  :1العصافیر فیقول

 مثل عصفور صغیر    آه لو كنت أطیر

 باسطا ذاك لجناح    كنت في كل صباح 

 منشدا أحلى اللحون   حائما فوق الغصون

 طائرا بین الزھر    ھائما حول الشجر

 منشدا طول النھار      آه لو كنت ھزازا 

  فیك أدركت المنى     قلت للروض أنا 
السائحي ألم بجمیع موضوعات الطبیعة، فلم یترك الأخضر و خلاصة القول إن محمد 

  .مشھذًا من مشاھدھا إلا و تحدث عنھا في لوحة فنیة رائعة، تزرع الفرحة في نفس الطفل

یقف الطفل بین الجبال فیسمع صداه، قیتساءل عن من ذا " الطفل و الصدى"و في قصیدة 

  :2الذي یعید نداه فینادي

 نداي من جدید     من ذا الذي یعید 

 نفس النداء       نفس النداء 

 ما قلت من كلام     یعید في الختام 

 و لا یحید       و لا یزید 

 :الصدى

 طاكخخطاي من      اسمع أنا صداك 

 أنا الظلال        أنا الخیال 

 و دائما وراك

  :الطفل

 تمیل حیث مال     صوتي لھ ظلال 
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 بأن یضیع       لا یستطیع 

 في الكھف ، في التلال 

  :الصدى

 بمثلھ اصیح     ت بالقبیح إن صح

 قلت المثال        أو بالكمال 

  فاحذر من القبیح
عندما لجأ الشاعر إلى ھذا النوع من الحوارات لیس بھدف التسلیة فحسب، بل لبث  و  

  .بعض القیم التربویة و الأخلاقیة في الطفل، و دعوتھ للتشبث بھا

بخضرتھا تزید الطبیعة كما أن الشجرة تجسد جمال الطبیعة، فھي رمز الحیاة و   

جمالا و رونقا، لھذا دعا محمد الأخضر السائحي الطفل للمحافظة علیھا و حمایتھا سواء 

فیقول على لسان الطفل " أنا أحب الشجرة"أكانت مثمرة أو غیر مثمرة، ففي أنشودة 

   :1الصغیر

  عاطلة أو مثمره    أنا أحب الشجرة

  ألعب فوق جذعھا    أجلس تحت فراءھا

  تعجبھا الأشجار    طیاركذلك الأ

  و ظلھا ظلیل    منظرھا جمیل

  و تمنح الشقاء      تلطف الھواء

  و احفظھ من كل ضرر  حذار أن تؤدي الشجر

  في لعبة مھذب    فالولد المؤدب
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و قد یلحق الضرر بالشجرة و یكون الطفل ھو السبب في ذلك، فرسم الشاعر 

ما كانت علیھ و بین ما الصورة المؤلمة التي آلت إلیھا، و یصنع مقارنة بین 

  :1صارت علیھ فیقول

  في ربوة نائیة بعیدة

  رأیتھا شامخة سعیدة      

  أغصانھا وارقة الظلال

  و زھرھا یفتن بالجمال      

  و بعد مدة مضت طویلھ

  رأیتھا عاریة دلیلة      

  لا ظل، لا أوراق، لا أغصان

  لا زھر، لا جمال، لا ألوانا      

  و لا فراش حولھا یطیر

  لزھرھا العبیریجد بھ       

  ذات و مال فرعھا الطویل

  و كان طول النھر لا جمیل      

  كان یحبھا الذي یراھا

  فصار لا یعجبھ مرآھا      
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  إیاك أن تؤدي ما عشت الشجر

  لا بد لذا من سبب: فقال    

  إیاك أن تؤدي ما عشت الشجر

  فالولد العاقل لا یرضي الضرر    

ل و ھي عدم إلاق الضرر و في الأخیر ختم الشاعر بنصیحة یوجھھا للطف

    .بالشجرة و الاھتمام بھا

  :1و یدخل  محمد الأخضر السائحي مع الأطفال إلى الحدیقة الساحرة فیتغنى بھا

  یا بنون، یا بنات    یا فتى، یا فتاة

  ھللوا للحیاة    أقبلوا، أسرعوا

  یا فتى یا فتاة    

  عبقت بالعطور    أنظروا للزھور

  سرورھتفت في     و اسمعوا، فالطیور

  ھللوا للحیاه    أقبلوا، اسمعوا

  یا فتى یا فتاة    

  :2و نشد الشاعر مودعا الحدیقة الساحرة فیقول

  و حان أن نفترقا      حدیقتي آن الأوان

                                                             
  38:دیوان الأطفال ص:  1
  .39ص: دیوان الأطفال:  2
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  إلى اللقا إلى اللقا    ھیا اھتفوا طول الزمان

  قد كان حلم الناشئین      حدیقتي یا موردا

  بسبي البنات و البنین      یاروضة یا معھدا

    قاء إلى اللقاءإلى الل

  قد طاب فیھا الملتقى      سنلتقي أیا رفاق

    إلى اللقا، إلى اللقاء      غرددوا قبل الفراق

و محمد الأخضر السائحي لم ینس الفصول و تغنى بھا، مبرزا خصائص   

كل فصل، فیرسم للأطفال جمال الطبیعة التي یكسوھا الثلج و الصغار یجرون في 

  :1تاءأحضانھا فیقول في أنشودة الش

  ھیا نعدو       جاء البرد

  مثل النھر      اجر، إجر

  كالإسفنج      فوق الثلج

  تحت المطر      بین الشجر

  نجر جریا      ھیا ھیـــــا 

  كالعفریت      نحو البیت

  

                                                             
  .41ص: نفسھ:  1
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و بعد الشتاء یجیئ الربیع فصل السحر و الجمال، ففیھا تكتسب الأرض حلة 

لھ فیقول الشاعر على جمیلة، مختلفة الألوان، فیخرج الأطفال فرحین لاستقبا

  :1ألسنتھم

  نستقبل الربیعا        ھیا بنا جمیعا

  و السفح و السھول      قد حل في الحقول

  و یسر السرورا      ففتح الزھورا

  یا مرحبا یا مرحبا      أنواره ملء الرجى

  و اللعب فیھ قد حلا      الجو فیھ اعتدالا

  أھلا بھ فصل الزھور      فرددوا مع الطیور

تتفتح الزھور، فأجرى السائحي حوارا ممتعا بین وردة و فتاة و في ھذا الفصل 

أنتما : "تدعى كل واحدة منھا أنھا الأجمل، و لكن  صوت من الطبیعة یقول لھما

  :2فتبدأ الوردة الحوار فتقول للفتاة": معنى جمیل

  و انشقي ھذي عطوري      أنظري ھذا جمالي

  ما تمنى من سرور      أنا أعطي كل قلب

  نا أجملأنا أحلى، أ

  و جبیني، و شفاھي    أنظري شعري و ثغري    :الفتاة

  و ذھولي، و انتباھي    في سكوني، و حراكي    

                                                             
  .43ص: نفسھ:  1
  .44ص: نفسھ:  2
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  أنا أغلى، أنا أفضل        

  و رسول للمودة    أنا بشرا و ھناء  :الوردة

  أنا وردة... لیس یبدو    أنا معنى كل حسن

  أنا أحلى، أنا أجمل        

  و فؤاد و وجود      أنا روح و كیان    :الفتاة

  من جمال في الوجود    و جمال الروح أسمى

  أنا أغلى، أنا أفضل

 :التسلیة و الترفیھ .7

أحلى ما في حیاة الأطفال ھو اللعب، فھم یحتاجون إلیھ كما یحتاجون إلى 

الغذاء، فمن طباع الطفل حبھ للعب و الحركة الدائمة و المرح، فمن خلالھ 

یساعده على تنشیط عضلاتھ یستطیع الطفل التعبیر عن أحلامھ و رغباتھ كما 

  .و استخدام حواسھ و عقلھ و خیالھ و التخلص من القلق و الانفعال

و قد اھتم محمد الأخضر السائحي بھذا الموضوع و نظم فیھ قصائد عدیدة، ففي 

  :1قصیدة اللعب یدعو الأطفال إلى اللعب بأسلوب جمیل و بسیط و مرح فیقول

 

  قبل المغرب     ھیا نلعب 
  اجر خلفي     أمسك كفي
 أقرب مني     أبعد عني 

                                                             
  .14:ص -دیوان الأطفال 1
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  أذك فھمك     نشط جسمك 
    فاللعب مفید     لا تبق بعیدا 

الشاعر عن الدراجة التي تستأثر بحب البراعم الصغار فیتحدث على لسان كما كتب 

  :1الطفل

 خفیفة سریعة    دراجتي لطیفة 
 سكوت تعمل في     تنساب مثل الحوت 

  السھل في الوعر أو في       أدفعھا برجلي 
  لكنھ وثیر     كرسیھا صغیر 

  و إن رست تخر       إذا مشت تقر
  الحركة و الخیر عند     فالسعي فیھ البركة 

  :2و تغنى السائحي بالسیارة فقال

 كبیرة كأنھا     سیارتي الصغیرة 
  النھار في آخر     أركبھا في الدار 

  برجلي أدفعھا     أمشي بھا في مھل 
  خفیفة رشیقة     تسیر في الحدیقة 

  لا ترید الزاد     لا تصدم العباد 
  سلوكھ لطیف     وھكذا الظریف 

یقدم لنا السائحي كیف یلجأ الطفل الصغیر إلى تكرار واقعة أثناء " الدمیة"و في قصیدة 

  :3اللعب، فیقول على لسان طفلة صغیرة تداعب دمیتھا

 یا دمیتي الحبیبة     ابقي ھنا قریبة 
 واقفة بجنبي     جالسة بقربي

                                                             
  .17:ص: دیوان الأطفال:  1
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 الرشیق و قدك    بثوبك الأنیق 
 صفاتي عاكسة    فأنت كالمرآة 

 كبنتي و تارة   ناجیتھا كاختي 
 العجیبا و الفاتن  ألبستھا القشیبا 

 الرضاع كالطفل في   وسدتھا ذراعي 
 المحببة یا لعبتي     یا دمیتي المھذبة 

  عن طاعتي و فھم       ھدیة من أمي 
ھمیة اللعب و الترویح و التسلیة في حیاة الطفل، و دوره في لقد وعى السائحي بأ  

بناء شخصیة بناءا سلیما لیكون فردا سویا یساعد على تطویر المجتمع، لذلك طرح ھذا 

  .الموضوع الذي لا یخلو من القیم التربویة التي یھدف إلیھا شعر الأطفال دائما

دیواني محمد الأخضر و بعد ھذه الجولة في رحاب الموضوعات المطروقة في   

نجد انھا لم تبتعد عن الموضوعات " أناشید و أغاني الأطفال"و " أناشید النصر"السائحي 

المألوفة في الخطاب الشعري الموجھ للأطفال فكانت كلھا تھدف إلى قیم سامیة یرید الشاعر 

وطن ووجوب بلوغھا كالقیم الدینیة و الأخلاقیة التربویة وتعزیز الشعور بالإنتماء إلى ال

العمل من أجل ؤقیة و إزدھاره، معتمدا في ذلك على الأسلوب السھل البسیط الذي یتوافق 

  .مع القدرات اللغویة و الإدراكیة للطفل ومع نسبة ذكائھ وفھمھ
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إعداد لرجل الغد، لذا كان للمضمون أھمیة كبیرة في الاھتمام بطفل الیوم ھو إن 

الشعر الموجھ للأطفال ، فالكتابة للطفل لیس بالأمر السھل كما یبدو لنا في الظاھر ، بل ھي 

الشاعر الذي یتولى مھمة الكتابة للطفل ، أن یتقمص شخصیة أشد تعقیدا ، لھذا وجب على 

ذلك الطفل ببراءتھ وسذاجتھ وخیالھ ، مع اختیار الأفكار البسیطة السھلة ذات الأثر العمیق 

  .في نفس الصغیر و الاعتماد على الألفاظ والعبارات السھلة المألوفة والبعیدة عن التعقید

ة لابد من توافرھا حتى یكتسب النص إن نظام الشعر یحتاج إلى أسس جمالی

فھم المتلقي ، فالھدف من نسج شعر شاعریتھ ،وفي نفس الوقت یحافظ على ضرورة تحقیق 

الأطفال لیس جمالیا فقط أو تحقیق المتعة و التسلیة و الترفیھ فحسب ، فھو لا یستغني أبدا 

  .عن ھدف الإفادة

قدرتھ على فھم اللغة ، والقدرة  وتكمن الصعوبة عند التعامل مع القارئ الصغیر في

و لأجل نجاح النص الشعري لابد للشاعر أن یراعي على التذوق الجمالي للنصوص ، 

في اختیار جمالیاتھ الفنیة بما  الحذرخصائص الطفل الإدراكیة ، فطبیعة القارئ تتم علیھ 

  .ھدف النصیحقق 

في التي یتمتع بھا طفل  فالطفل في المرحلة المبكرة لا یمتلك نفس القدرة المعجمیة

  مرحلة متأخرة 

اباتھ الشعریة طفي خ ألسائحي الأخضرومن ثم كیف كان تعامل الشاعر محمد 

           اللغوي كیبو التر یطجم الشعري وجمالیات  الوسالموجھة للأطفال من حیث المع

  .الشعریة و الموسیقى الشعریة أیضاو الصورة 

  :المعجم الشعري .1

ن ومدى و مدى تناسبھا للقاموس اللغوي للطفل  المستعملة من قبل الشاعرو ھو اللغة 

فیھ أي شاعر من دار الذي یسبح مأن اللغة ھي ال اعتبارإثرائھا لرصیده اللغوي على 

  .فاللغة كائن ساكن یوقظھ الشاعر أو یحركھ متى و كیفما شاءخلال نظم الشعر 
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فما زالت تراوده وما زال یراودھا حتى سھلة بل بالعكس من ذلك  بأنھاولا یعني ذلك  

   . فإن تمكن منھا انفجرت ینابیع الإبداعیخضع احدھما للأخر 

و الجمال بكیفیات مختلفة ، فتجدھا سلسة و سھلة ، و السائحي من الجانب اللغوي   

  .متمكن من ناصیتھا معجما ونحوا وصرفا

شعره، فالذي یضطلع  وقد تنوع معجم محمد الأخضر السائحي تبعا لتنوع موضوعات

 على قصائد السائحي یرى أم معجمھ متمیز بالبساطة و الوضوح لا یكاد یتجاوز لغة

، فھو لا  كائیةدراكیة و الذسھل على الطفل مناسب لقدرتھ الإ مألوف، كما انھ  الأطفال

و ھذه میزة جعلت من شعره متمیز عن  سالقوامی إلىیسال أو یلجا  أنیحتاج من الطفل 

  .شعر باقي الشعراء

أن كلّ القصائد تدور حول  "أناشید النصر"ة دیوان ءو لقد تبین لنا من خلال قرا  

الافتخار و تتغنى بالجزائر و  أناشیدفمعضمھا " الوطن" موضوع واحد ألا وھو 

  .بالحریة الاعتزاز

  رابي كل قطرة ــن تــم   ل ذرة                 ـــر كــــكــل شب  

   1ي فضائي ، ھي حرةــف      في بحاري ، في سمائي              

مرة خلال  7و بالتالي فإن الموضوع الرئیسي ھو الوطن ، حیث أن كلمة وطن كررت 

كلمات أخرى تدّل مرة بالإضافة إلى  27الأناشید بالإضافة إلى كلمة بلادي التي كررت 

مباشرة على الموضوع الأساسي وھو الوطن ، في  دالة على نفس المعنى ، فھي ألفاظ 

وكأنھ یرید من وراء إذ لم ترد إلا مرتین " الجـزائـر" وھي حین تغیب الكلمة الأصل 

  .ادمة للمعنى و الھدفخ، فجاءت الألفاظ  لك الجزائر لا غیرذذلك أن یخص ب

، فقد كررت كلمة الثورة بھ  لابأسع الثورة فإنھ حاز على حیز أما بالنسبة لموضو  

الدالة علیھا من شھید ، الدم ، النضال ، الكفاح، الحریة ، مرة بالإضافة إلى الألفاظ  22

                                                             
  .20:دیوان أناشید النصر ، ص : محمد الأخضر السائحي :  1
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، كرمز من رموز الجھاد ، القلم ، االله أكبر ، كما نسجل حضور شھر نوفمبر ، یولیو 

لھا دلالة واحدة وھي الثورة التحریریة وما توحیھ  الألفاظالثورة التحریریة ، و كلّ ھذه 

الشاعر بھ فكان  الاعتزازمن معاني حب الوطن وقیمة التضحیة من أجلھ و الفخر و 

  .یھدف من وراء كلّ ھذا ھو تعریف الأطفال بتاریخھم المجید و الافتخار بھ

الحاضر،  وبین فترة الماضي  الاستقلال،ج في مرحلة ما بعد زمونلاحظ أن الشاعر   

لمستمر على الدوام من أجل شید و العمل اانلأبین الثورة التحریریة وثورة البناء و ا

ر ، قدّمھا للقارئ الصغیر على شكل لوحة فنیة جمیلة تؤثر في مشاعره و قلبھ الجزائ

  .الصغیر

أما في معجم العلم ، فكان شبھ منعدم في دیوان أناشید النصر، فھو حاضر في   

إ لم یخلو " أناشید وأغاني الأطفال "دیوان السائحي  أن، غیر "بنینا للعلوم"قصیدة واحدة 

مدرسة ، معلم، : على ذلك مثل  ذالھمن ھذا الموضوع ، حیث وردت ألفاظ كثیرة 

مستوحاة من قاموس الطفل ، وھي كتاب، محفظة، القلم، والدرس، وھي ألفاظ مألوفة 

التغني بكلّ وسائلھا وكلّھا اقھا ، كذلك التغني بالمدرسة و الحزن عن فر تدعوه إلى

  .مفردات تعزز من مكانة العلم في نفوس الأطفال وإبراز دوره في تنویر العقول

  .، المنفرة التي ینفر منھا البراعم الصغارأن السائحي لم یستعمل لغة الآمر كما  

أناشید "أما المعجم الأسري فنجد أن محمد الأخضر السائحي لم یتطرق إلیھ في دیوان 

في دیوان  إلیھحیث كان اھتمامھ منصبا على موضوع الوطن لكنّھ تطرق " النصر

الأب و الأم وھما أقرب كلمتین لقلب الطفل معتمدا في ذلك على كلمة " أغاني الأطفال"

  .، وبالتالي فإن المعجم الأسري ضئیلا جداوالأخلاق  بالقیمفجاءت غنیة 

المستمدة من الطبیعة أما بالنسبة للمعجم الطبیعي الذي ھو عبارة عن الألفاظ   

الجزائریة وھو موضوع شدید الصلة بالموضوع الرئیسي وھو الوطن ، فقد اعتمد على 

العدید من الكلمات الدالة على الطبیعة فكل من الدیوانین حازا على العدید من القصائد 

      على الألفاظي تزخر بھا الجزائر ، معتمد في ذلك التي تعبر عن جمال الطبیعة الت
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الطبیعة الجامدة ، جنة ، نخیل، زیتون، قمح، الظلال، الرمال ، سھول،  المستوحاة و 

  الخ....أمواج ، جبال، أشجار، ثمار، ورد، عطر، ربى 

، وإبراز جمالھا الفتانوقد ھدف الشاعر من وراء ھذه الألفاظ التغني بطبیعة الوطن   

تربویة ما تھدف إلى قیم أخلاقیة ي الخیر و الأمل وإصل في طیاتھ معانما یمنھا و

باتات وضرورة الحفاظ على الأشجار التي تمثل عنصرا أساسي نكحدیثھ عن أھمیة ال

    :لتحقیق التوازن البیئي 

  جنة  ااجعلوھـــف        

    1واغرسوا فیھا الشّجر              

بالأخص على عنصر مھم وھي الحیوانات  مدفقد اعتأما فیما یخص الطبیعة المتحركة 

  العصفور ن الدیك و الثعلبالتي یألفھا الطفل ویحبھا كالغزالة و 

خضر السائحي عن باقي الشعراء من حیث مزجھ بین الطبیعة وقد تمیز محمد الأ

  .الجامدة و الطبیعة المتحركة

یمكننا القول بان معجم الشاعر الطبیعي جاء ثري و غني بتلك الألفاظ  الأخیروفي 

  .الة علیھ والمرتبط بموضوع واحد وھو الوطندال

 القیم كلھا تھدف إلى تأصیل بعض "أغاني الأطفال "أما المعجم التربوي في دیوان 

 اماحتررمضان وحب الوالدین و صوم، كالصلاة، الطفل،و تأصیلھا في روح الأخلاقیة 

من  ةخدمة الوطنیة ، وكلھا ألفاظ مأخوذالنظافة، أداء الواجبات مثل ال التوفیر، الآخرین،

  .على قیم أخلاقیة رفیعة النشىءتربیة محیط الأطفال معروفة لدیھم ، تھدف إلى 

    نظافة الأبدان    

    فرض على الإنسان            

  
                                                             

  .39: أناشید النصر، ص:  1
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  قیھ ـھا تـــلأن           

  1من كـلّ ما یؤدیھ                                  

الطفل وتروح عن ھیة و الترویجیة التي تسلي الموضوعات الترفیمعجم كذلك كان   

نجد حضورا لتلك  كما على ذلك ، الدالةنفسھ غني فقد أحتوى على مجموعة من الألفاظ 

، نشط أجري ، نلعب ، أمسك : الأفعال التي تدعو الطفل إلى اللعب والحركة و النشاط مثل 

  . الخ...اقرب، أبعد ، 

الدمیة، السیارة، : تي یلعب بھا الأطفال و یحبھا مثلبعض اللعب ال أسماءكما وردت 

  .الدراجة

أناشید و "السائحي في كلّ من دیوانھ  الأخضروخلاصة القول أن المعجم الشعري لمحمد 

و الألفاظ  اءالأخطجاء ثریا بتلك الألفاظ السھلة ولغة فصیحة سلیمة من  "أغاني الأطفال 

فالخطاب الشعري یوحي ولا  «معاني الخیر و الجمال  العامیة، والتي تحمل في طیاتھا

  .»2یفصح

  :التركیب اللغوي  .2

 إلىللغویة البسیطة و السھلة، و ذلك بحكم أن الصغار یمیلون بالبنیة ا الأطفالیتمیز شعر 

ذات التركیب البسیط ، السھل ، البعید عن  قصیرة ذات التركیب البسیط التي یدورالجمل ال

حولھا النص الشعري ، والذي الذي یسمح لھم بالفھم و استیعاب الفكرة التي یدور التعقید ، 

یساعد بدوره في زیادة القدرة المعرفیة لدى الطفل و إثراء معجمھ اللغوي ، وكلّ ھذا یحتم 

  .اكیبعلى الشاعر أن یتجنب الجمل الطویلة و المعقدة التر

طالت تفعیلات البحر طالت التراكیب وزاد  فاداوللوزن دور مھم في التراكیب   

ینظمون شعرھم في أغلب الأحیان على ، ولھذا السبب نجد معظم شعراء الأطفال  تعقیدھا

  .البسیطة الأبنیةالبحور المجزوءة طلبا للوزن الخفیف والتراكیب السھلة و 

                                                             
  .6: دیوان الأطفال ، ص : محمد الأخضر السائحي:  1
 .103: دراسة ، ص  –شعر الأطفال في الجزائر  -: عائدة بومنجل :  2
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الخاصیة ونسج على منوالھا حبل إنتاجھ  وفد وعى محمد الأخضر السائحي ھذه   

  .الشعري الموجھ للأطفال، إذ أن معظم القصائد قد جاءت منظومة على البحور المجزوءة

أناشید وأغاني "و" أناشید النصر"وتراكیب السائحي من خلال أناشید دیواني   

ركیب منطقي الإسناد بعید عن التعقید واضح بالبساطة والسھولة ذات ت امتازت" الأطفال

تشتت دھن الطفل وترھقھ بمحاولة كانت أم فعلیة ، لا  أسمیةالفكرة معتمدا على جمل مفیدة 

   1: فھم تلك التراكیب المعقدة، فیقول 

  ةــیفـــفـــة خــریعـــــس           طیفةـتي لــــدراج    

    وتــي سكـــــــل فــتعم           تنساب مثل الحوت    

  في الوعر أو في السّھل      أدفــعھا برجـــــلي     

أما بالنسبة لأسلوب الخطاب فإن محمد الأخضر السائحي مزج بین الأسلوب الخبري 

والأسلوب الإنشائي ، وھذا المزج یساعد على لفت انتباه الأطفال ، لأن إتباع الأسلوب 

  .عن الأنشودة ل وانصرافھبري دون سواه یولّد الملل لدى الطفالخ

فیأتي محمد الأخضر السائحي في أولھا " الحدیقة الساحرة"وھذا یتضح في نشید   

في بأسلوب النداء للفت الانتباه، ثم یأتي بمجموعة من أفعال الأمر ذات غرض طولي 

  2:أسلوب جمیل سلس فیقول

    بنون ، للحیاةیا       یا فتى ، یا فتى     

  للحیــــاةھــللوا       أقبلوا ، أسرعوا    

  یا فتى یا فتاة                   

    عبقت بالعطور      للزھور  اانظرو    

    صفقت في سرور      واسمعوا ، فالطیور    
                                                             

 .17: دیوان الأطفال ، ص :  1
 .38: ص : نفسھ :  2
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    ھلّلوا للحیاة        اسمعوا لوا،اقب    

   یا فتى  یا فتاة             

وقد استعمل السائحي الأسالیب الخبریة، عندما یصف فیھا جمال الجزائر، ویكثر ھذا 

  .خاصة" أناشید النصر"دیوان الأسلوب في

في كثیر من المواضیع كالأمر أما بالنسبة للأسالیب الإنشائیة، فقد استخدمھا الشاعر 

وقد ابتعد الشاعر عن صیغ الأمر  ،" أناشید و أغاني الأطفال"داء، خاصة في دیوان و الن

  .الذي یكون غرضھ الطلب على سبیل الإلزام، وھذا الأسلوب منفر للصغار

الجمل الفعلیة فجاء أغلبھا في زمن الحاضر المفتوح على المستقبل لأنھا تخاطب أما 

    .سیبني المستقبلالجیل الجدید الذي 

وفي الأخیر یمكننا القول أن لغة السائحي من حیث التركیب جاءت جمل بسیطة 

النحویة البسیطة، معتمدا على جمل شعریة قصیرة یكاد ستغل  الإسنادیةتستوفي مركباتھا 

   .فیھا كل ما جمعناھا ، وھذا ما یناسب القارئ الصغیر

 : الصورة الشعریة .3

فقد الإیقاع أھمیة كبیرة في العمل الشعري وإذا فقدت  إلىتكتسب الصورة إضافة 

بھا العمل مل من أھم العناصر التي یكتسب بھا الع« ، فھيالشعر جمالھ و تأثیره

، و الحدیث عن الصورة الشعریة قدیم في النقد العربي ،  1» الشعري صفتھ الفنیة

، فالتصویر الشعري 2»صناعة و ضرب من التصویر«: حیث عدّ الجاحظ الشعر 

من ممیزات اللغة الشعریة فھي أداة للتأثیر في القارئ إیحاءا ورموزا، وھي المعادلة 

اللفظ الذي یترك لخیال الطفل  «: وھي سلیمان العیسىبة التي ینص علیھا الصع

                                                             
  .35: محمد الأخضر السائحي ، دیوان الأطفال ، ص:  1
 .132- 121: ص – 1938وت ، عبد السلام محمد ھارون ، دار الإحیاء التراث العربي، بیر: ، تحقیق وشرح 1، ط 2ح: الحیوان : الجاحظ :  2
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 –الصورة الشعریة  -ویبقیھ مرشحا للواقع في الصورة الرشیقة الانطلاقحریة 

  . 1»الرمز الواضح المرتبط بالواقع في الوقت نفسھ  –الحركة  –الموحي 

 احتوائھعم شعر لكبار في مضمونھ من حیث ضرورة  اختلففشعر الأطفال و إن 

یكون للمتعة  أنھدف وفائدة أخلاقیة تربویة وتعلیمیة ، فشعر الأطفال لا یصلح  على

الترفیھیة أو أن یكون شعرا یخرج من خلال الشاعر ما یجول في خاطره من أفكار 

ومشاعر وأحاسیس دون أن تخضع للمراقبة الأخلاقیة ، خاصة وأن ھذا الشعر موجھ إلى 

و التعلیمیة من خلالھ ، لكنھ لا یختلف معھ في أنھ لا  فئة تكتسب قدرتھا المعرفیة واللغویة

نقول ھذا النص الأدبي ھو نص شعري،  یحتوي على جمالیات فنیة تخول لنا أن بد أن

  .فأساس الشعر ھو الصورة فلا یوجد عمل شعري دون خیال صورة 

الجمیلة للصورة قدرة كبیرة على تطویر خیال الطفل وزیادة في اكتسابھ لأسالیب  التعبیر 
  .وتنمي دوقھ الأدبي ، فأساس الصورة ھو الخیال وقد تكون حسیة أو ذھنیة

یستمد مفرداتھ من «وخیال الطفل یبقى مرتبطا دائما بالواقع المحسوس ، فھو   
، فیھا الأشیاء الواقعیة التي تدرك بالحواس وخاصة البصر، مع العقل والخیال  2»الواقع

لتمنح لنا صورة فنیة جمیلة تلفت انتباه الطفل وتسھل لھ الصعب وتبسط لھ العقد وتقرب لھ 
  .البعید وتكسبھ قدرة على فھم المجرد بأن تجعلھ یلمسھا أو یراھا أمامھ

شعریة ، فیخیل الیك أنك حاضر أو مشاھد ولقد أبدع السائحي في تصمیم صورة   
لتلك اللقطات التي ینقلھا بأمانة ، خاصة عندما یكون الإنسان طرفا أساسیا ضمن الكلیة 
العامة للصورة ، فھو جعلھا  وسیلة لنقل أفكاره التي ینبغي ، لھذا الجیل أن ینمو ویتربى 

  .علیھا

یة تبعث الأمل والفرح والحلم ، كلھا لوحات فندالسائحي بقصائ وجاء محمد الأخضر  
  .في نفس البراعم الصغار، فأصبحت ھذه الأناشید مبعث للفرح والسرور

فعندما صوّر العلم جعلھ من یمسك بھ كأنھ مسك النجوم ومن أراد أن یسمو للمعالي   
كم : فإنھ یتمكن من ذلك من خلال العلم ، وبالتالي جعل للعلم فائدة تكمن في العلا والرقي 

لعلم یبعد عن الشقاء والعناء فھو یزیل الضباب ویبدد الظلام الذي ھو الجھل ،كما انھ أن ا

                                                             
 .97: ، ص  1982، نیسان ،  132دمشق ، العدد  –مجلة الموقف الأدبي  –شعر الأطفال الغنائي : سلیمان العیسى :  1
  .355: ، ص ) شعر مسرح الطفل ، القصة( أدب الأطفال : فوزي عیسى :  2
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جعل العلم سبیل للحیاة وطریق للسعادة فبالعلم نرفع الرأس بعد أن كانت منحنیة أثناء 
  .الاستعمار وأیام الجھل ففي العلم عزة نفس وفخر فھو ینیر العقول

صاحبا بل اعز الأصحاب ، ثم یتجاوز ذلك ویقوم  و یأتي ویرسم صورة الكتاب الذي جعلھ
بوصفھ من جمال منظوره وھو یضیف إلى ذلك بأن جمالھ لیس لھ مثیل خاصة بتلك 

على كل العلوم في جمیع المجالات ، فھو بذلك  لاشتمالھا وثراءالرسوم التي زادتھ رونقا 
ویختم  الأدبتعداھا إلى یجسد ھذا الدور الذي یلعبھ الكتاب في تنمیة  العقل والفكر بل ی

  1: الشاعر ھذه الأنشودة بقولھ

  .دومـا ولا أنساكــا    لــذا أنا أرعاكــا        

  .ولا مجال لنسیانھعلى الدوام  یذكرهفبفضل تلك الفوائد یبقى 

لقد أضفى الشاعر على الكتاب معاني كثیرة جعلتھ ینبض بالحیاة و جعلتھ رمزا   
 الشيءلیوضح معان كثیرة مجردة مرتبطة بھذا ) الكتاب(من الحسّي  انطلقللعطاء، إنھ 

  .المحسوس والتي تستخلص في فوائد الكتاب وقیمتھ

، المادي فیدغدغ بھا مشاعر الأطفالنوفمبر فإن الشاعر یستحضر  أنشودةأما في   
یلامس وجدان الطفل  أنوبذلك أصبحت الثورة التحریریة مصدر مھم لنسخ صوره محاولا 

العمل في سبیل النھوض بھ و إلیھ والانتماءصورة جمیلة تنمي فیھ شعور حب الوطن ب
  .وتطویره

طابعھ المجرد وصاغھ في شكل  ننوفمبر ملقد أخرج محمد الأخضر السائحي شھر   
محسوس نابض بالحیاة ، وشاھد على الأحداث التي قام بھا الثوار ویعمل على تقد الوطن ، 

   2: فیھا فیقول ملالأویسمو بالنفوس ویزرع 

  نوفمبر أنشودة الثائرین     

  و ملحمة الخلد والخالدین              

  نوفمبر أعطى العلا للبلاد    

  و أعطى المنى ، والرضا للعباد              

  سل الأرض كیف كساھا جمالا    

    و كیف البناء علیھا استطالا              
                                                             

  .35:دیوان الأطفال ، ص  -: محمد الأخضر السائحي :  1
 .59 ص: نفسھ : 2
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  و كیف النفوس بھ قد سمت     

  .تعالىوح بھ قد مو كیف الط              

و بالتالي فإن الصورة تصوغ المجرد في شكل محسوس بغیة تقریب المعنى وبلوغ   
  وھذا               ‘الھدف 

  .الأنشودةبھ الشاعر في ھذه  ما قام          

  

  

  

  نوفمبر  

  

  

      

  

  

  

 الساطع،بنورھا  الأرضتي تغمر الوالكواكب  الأفلاك السائحي قد استحضركما أنّ 
  :1حیث یقول في أنشودة عید نوفمبر

قد رفع الشعب ) نوفمبر(بأن ھذا الشھر  فھو یرى دووطلعنا وسطعنا كالنجوم وب  
على ھذا الشعب وما یعانیھ من مظاھر  بنوره،الجزائري إلى مقام النجم والبدر الساطع 

  .والاستبدادالظلم 

الصغیر إلى  لویدعو الطفالصلاة  لنافإن الشاعر یصور ) الصلاة( أماّ أنشودة 
فھو فرض وجب  الإسلام، تي یقوم علیھاال الأساسیةبأوقاتھا، فقد جعل منھا القاعدة  الالتزام

  .غیر مسلمسلام فھو إذن ، وأنّ من تركھا یعد كافر خارج عن الإعلى العباد

                                                             
 .51-ص –نفسھ : 1

   اندلاع الثورة

    لحن الأمل

 حرر الشعب 

 نبني الوطن 

 بالنفسیسمو 

 شاھد
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ح والسمو والعلا وھي كما أن الصلاة تدعو إلى الفلاح والفوز وترشدنا إلى النجا
  .، كل ھذه الممیزات تمتاز بھا الصلاة وكلّ الفوائد تقدمھا الصلاةتھدي العباد

  

  

  

    

  

 الصــــــلاة

  

  

    

      

  .و یختم الشاعر بأن الدین بالأفعال ولیس بالأقوال 

ة واستیعابھا، وھي صورة جمیلة یسھل على الطفل فك رموزھا إن ھذه الصورة سھل  

  .تنقل الواقع بدقة و تفتح أبواب الأمل بثقة

     خیال الشاعر وإیحاء جمیل، فھي رمز للنقاء والصفاء والطبیعة مصدر خصب ل  

و الأمل والفرح والسكون والدفء والسعادة أیضا، فھي تلتقي مع الطفل في كل ھذه الرموز 

  :1لذلك یحبھا، فھي المنبع الخصب الموحي فیقول الشاعر

  عن شطوط ساحرات      حدثوھا عن بلادي    

    وسفوح ضاحكات      عن سھول و وصاد    

  عن جمال في بلادي        
                                                             

 10:ص: أناشید النصر: 1

     قاعدة الإسلام

    تاركھا مجرم

  غیر مسلم

  تدعو إلى الفلاح

  تدعو إلى النجاح

 فرض على العباد
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     و جمال وفنون     المشرق سحرصبحھا     

    وغناء ولحوم      لیلھا الساحر عطر    

  فتنـة الدنیــا بلادي        

    عبقري و قصید      خیال وصحاراصا    

    .نبیدوریاض وھي       واحة وھي رمال    

السائحي عناصر الطبیعة وسیلة لیرسم صورة الجزائر ولیحرك مشاعر الطفل  اتخذ

ي بما ھو قریب منھ، فتغنى بالشطوط الساحرات فأعطاھا صفة السحر وما یحمل من معان

صفة إنسانیة فھي تحس وتشعر بالفرح و السعادة،  كما أعطى للسفوح لجمال والآملا

  .الضحك فأختصر كل ھذه المعاني في صورة واحدة وھي

لقد صوّر جمال بلادنا الفتان في شكل جمیل ودقیق مع براعة في الإبداع فنقل ھذه   

تھز فؤاد  الصور بطریقة سھلة بسیطة وسلسة یستطیع الطفل أن یدركھا دون عناء، إنھا

  .ومشاعر البرعم الصغیر

وخلاصة القول إن ھذه الصور والرموز وإن تعددت مصادرھا ومنابعھا فھي تصب   

  .واحد ھو عالم الأطفال بحرفي 

لتي أبدعھا بدقة وبراعة زخر دیوان محمد الأخضر السائحي بتلك الصوّر اولقد   

إنمائي، اعریة زادت النصوص جمالا وسحرا، ولا یخفى مالھا من دور جمالي ووإتقان وش

 فھي تنمي خیال الطفل وتكون اتجاھاتھ ، فقد تمكن السائحي بخیالھ أ، یلامس مشاعر الطفل

وفكره البسیط بشكل ممتاز، فجاءت صوره بسیطة بعیدة عن التعقید سھلة على القارئ 

ومرامیھا لتكتمل الرؤیة عنده وتتضح أمامھ  دلالتھاالصغیر أن یفك رموزھا ویعرف 

ا تمكن السائحي من النزول إلى مستوى الطفل الإدراكي الذي ھو في طور ھذالفكرة، وب

  .النمو

 : الموسیقى الشعریة .4
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تاز شعر الأطفال بالنغمة الموسیقیة الخفیفة التي تؤثر فیھم وتحرك أسماعھم وتلفت یم

ى تردید الكلمات ذات الجرس الموسیقي انتباھھم، لأن الأطفال إیقاعیون بالفطرة یمیلون إل

بالمعنى  الاھتمامحتى وإن كانوا یجھلون معانیھا، فھم یھتمون بالكلمات الإیقاعیة قبل 

  .والصورة التي یھدف إلیھا النص الشعري

ذالك أن الإیقاع «إن الإنسان یمیل إلى الموسیقى عموما، سواء كان كبیرا أم صغیرا   

الإیقاع الموسیقي «، ولھذا كان 1»الموسیقي یصاحب كل نشاط إنساني من المھد إلى اللحد

  .2»یعتمد علیھا ھذا الشعر في العمل الشعري الموجھ  للأطفال یعد أھم العناصر التي

لأخرى ، إد لابد لھذه أساس الشعر موسیقى، ھي میزة الشعر عن باقي الأجناس الأدبیة ا

ضرب من النثر ، وھو في أدان السامع وإلا فالشعر  مؤذنةن تظھر على السطح الموسیقى أ

  .أمر لا بد منھ في شعر الأطفال 

و " أناشید النصر"في دیوان  للأطفالد الأخضر السائحي أناشیده الموجھة منظم مح  

منھا و الأوزان  اتءالمجزو علىعلى البحور الخفیفة و یمیل  "أناشید وأغاني الأطفال"

ھلة على البحور الصافیة أكثر من البحور المموجة حتى تكون س اعتمدالقصیرة، ما أنھ 

  .حور الخلیلیة المعروفةالإنشاد ، إذ لم یخرج عن الب

) 55(الذي ضمّ خمس وخمسین   "أناشید وأغاني الأطفال"ان و المتصفح لدیو  

قصیدة مستخدما فیھا أربعة أوزان ، بحر الرجز یحتل الصدارة في ثلاث و ثلاثین قصیدة 

مجزوءة حتى تتناسب مع  امھمعظبحر الرمل بأربعة عشرة قصیدة حیث جاءت  ثم یلیھ

  .ئد ثم بحر المتدارك في قصیدتینالمتقارب في ستّ قصا الشعر الموجھ للأطفال، یلیھا بحر

ھذه الأناشید جاءت على بحور الرجز ومجزوئھ ، وھو بحر سریع یتمیز  فمعظم  

بالحركة، سھل للغناء و الإنشاد مع سھولة التصرّف في كمّھ العروضي ، ومثال ذلك 

  3:الرجز فیقول ةمجزوءالتي نظمھا على " سیارتي"أنشودة 

                                                             
  .62: مجلة واحة الثقافة ، ص : العید جلولي :  1
  .99: م ، ص  1988،  2أدب الأطفال ، دار الشرق للنشر والتوزیع ، عمان ، ط: عبد الفتاح أبو معال :  2
 .18: ص  -: دیوان الأطفال :  3
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 كـــأنّھا كــبیرة         سیّارتي الصغیر  

/0/0 //0 / //0 /0                 //0//0 / //0 /0  

  متفعل  /متفعلن            متفعل  /مستفعلن 

  في آخـر النّـھــار          أَرْكَبُھَا فِي الدّار  

/0///0 / /0/0/0                   /0/0//0 / //0 /0  

  متفعل /مستفعلن                 مستفعل  /مُسْتَفعِلُن 

 أَدْفَـعُھَـا بـرجلــي          أمشي بھا في مھل  

/0/0 / /0 / /0/0/0               /0 ///0/ //0 /0  

  متفعل /مُسْتَفْعِلُن           مستفعل /مستفعلن 

 ولا ترید الـزّاد          لا تصدم العباد  

/0/0 //0 / //0 /0                 //0//0 / /0/0/0  

  مستفعل /متفعلن         تفعل       م /مستفعلن 

 سـلـوكـھ لـطیف          وھكذا الظّـریف  

//0//0 / //0 /0                    //0//0 / //0 /0  

  . متفعل /متفعلن            متفعل /متفعلن 
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زحاف مفرد حدف «لم یكتفِ محمد الأخضر السائحي بالجزء بل إستعان بالخبز وھو

من خفة الإیقاع كما نلاحظ التنوع على  دالذي زا) حدف الساكن(والطّـيّ   1»الثاني الساكن

  .مستوى القوافي وحرف الروّي

ل حتى تكون رجز بل استعان ببعض الزحافات والعلإن الشاعر لم یكتف بمجزوء ال  

" الأصابع"الأنشودة خفیفة على أسماع الطفل فیحفظھا ، ویتعلم منھا كما فعل في أنشودة 

  : 2فیقول

 أصایع لطیفة    في راحتي النظیفة  

/0/0 //0 / //0/0      //0//0 / //0/0  

  متفعل /متفعلن       متفعل /مستفعلن 

 ثم یـلیھ الـبنصر    إسم الصغیر الخنصر  

   /0/0 //0 / /0/0/0              /0///0 / /0/0//0  

  نتفعلسم  /علن تفم      تفعلسم  /مستفعلن    

  بالوسطى والسبابة           وأعرف الكتابة  

//0//0 / //0/0                      /0/0//0 / /0/0/0  

  تفعلسم /مستفعلن                   تفعل م / تفعلنم

  وھـو لـھا الـــتمام           و الأكبر الإبھام  

/0/0 / /0 / /0/0/0                //0//0/ //0 /0  

  متفعل / تفعلنم          مستفعل /مستفعلن 

                                                             
  .2002دار الھدایة ، قسنطینة ،  –مفتاح العروض والقافیة : ناصر لوحیشي :  1
  .6: دیوان الأطفال ، ص :  2
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من خبزٍ  و طيٍ : ل الجزء بل استعان ببعض الزحافات والعللم یكتف الشاعر ب وھنا

  .وقطع لتخفیف الوزن وسھولة إنشادھا... 

مجزوء الرجز ، الذي إلتزم بھ في معظم أناشید دیوانھ ، أناشید ب السائحيلم یكتف 

أنھ یبني كلّ بیت على ذ أظاف إلیھ عدة طرق لنظم قصائده من بینھا ، ’وأغاني الأطفال، 

قافیة واحدة صدرا وعجزا ثم یبني البیت التالي على قافیة أخرى في الصدر و العجز ومثال 

  :1فیقول الشاعر" البدلة"ذلك أنشودة 

  أبي اشترى لي بدلة

  فیا لھا من حلة      

  قمیصھا جمیل

  لیس لھ مثیل      

  أكمامھ طویلة 

  یاقتھ جــمیلھ      

  ومعطف رشیق

  منظره أنیق  

  وجورب لون الحذا

  وقال لي ھذا لذا      

كما أنّھ أختار بناء قصائده على أساس مقطي ، أي أنھ یقابل بین قافیتي الصدر في البیتین 

الأول والثاني ویقابل بین قافیتي والعجز في البیتین المدكورین ، وھذا نمودج عن ذلك 

  : 2فیقول

                                                             
 .47: ص -:دیوان الأطفال :  1
  -.37: ص  -: نفسھ :  2
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 اـــــترقــفــوآن أن ن    مدرستي حان الرحیل 

  اـاللق إلــى اللقا ىــإل         خلــــــیل یا رددھیا ن

  على المدى یا معھدي     ببتھـــا معھدا احــــی
 نا من موردـت لـم د         ھ ــــوردا وردتــــوم

  فالشوق باق لا یغیب   ان غبت یا مدرستي 
  فموعد اللقیاء قریب     ولن تطول غیبتي

    عـھدا مضى محببــا    ولست انسى أبدا

  لـمعھـدي مــنتسبــا   وسوف أبقى سرمدا

على بحر الرمل في ) المقطعي(وقد طبق محمد الأخضر السائحي ھذا الأسلوب 

  :1التي نظمھا على مجزوء الرمل فیقول" إبتسم"أنشودة 

  ابتسام و بشر وھو     ھلا فالعید ابتسم

    في حمانا، یا سلام    وھلال النصر ھلا

  فابتسم          

    قصة النصر المجید    تحیاأنت في عیدك 

  عاشھا الشعب سعید    أي كون، أي دنیا

  فابتسم      

وقد أعتمد الشاعر أیضا على أسلوب التكرار، وقد ھذف من وراء ذلك تحقیق بعد 

  :1فیقول" السّـاعة"ایقاعي ثم بعد دلالیومثال ذلك أنشودة 
                                                             

  .48: ص -: نفسھ :  1
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  لغة السّاعھ    تك تك، ھذي 

  معنى الطاعھ    فاسمع، و افھم

  صوت السّاعھ      تك تك، ھذا

  من غیر ملل      تك، تك، أبدا

  فالعیش عمل    !و اعمل! أسرع

  صوت السّاعھ      تك تك، ھذا

  طول الدھر    تك، تك، و اجر

  طول العمر    أقرأ، و احفظو 

  صوت الساعھ      تك، تك، ھذا

إن فاعلاتن یتمون «فإننا نلاحظ طغیان بحر الرمل " أناشید النصر"أما فیما یخص دیوان 

الكامل أو مستفعلن إلى جزأ و مفاعیلن الھجز  )متفاعلن(الرمل إذا ما قورنت بـ  منھا بحر

بدت ذات نغم سریع الحركة و لعل ذلك متأت من أن ھذا البحر یبدأ بسبب خفیف ثانیھ : مثلا

الذي تبدأ بھ التفعیلة في السبب الخفیف ) س(و ھو یختلف في الایقاع عن ) فا(حرف مد 

ناسب مع الانفعالات المتأججة أكثر مما یتناسب مع التأملات الفلسفیة بحر الرجز و ھو ما یت

و بما أن الموضوع الأساسي  »2أو المواقف التحلیلیة التي یتغلب فیھا الموضوع على الذات

كان بحر الرمل ھو البحر " الوطن"ھو " أناشید النصر"الذي تدور حولھقصائد دیوان 

الطفل قد تعود علیھ من خلال النشید الوطني  الأنسب في الاعتماد علیھ خصوصا و أن

فكأن الشاعر تعمد استنصاص ھذا الإیقاع لیربط أناشیده بالنشید الوطني على « »قسما«

                                                                                                                                                                                              
 .12: ص  -: دیوان الأطفال :  1
  259-258: الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة ص –محمد ناصر :  2
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أو كأنما ) الوطن(جسھ الموضوعاتي أنھا أجزاء منھ متناثرة، تؤكد عظمتھ و تؤازرھا 

  :2و ھذا نموذج عن ذلك »1استغل ذلك لترسیخ أناشیده في ذاكرة الأطفال بالفعل الإیقاعي

  لك یا أرض النشید    من خیوط الشمس صغنا  

       /0//0/0 / /0//0/0    //00/0 / /0//00  

  فاعلات /فعلاتن              فاعلاتن /  فاعلاتن 

  لك في العید السعید            و عزفنا النصر لحنا

        ///0/0 / /0//0/0           ///0/0 / /0//00  

  فاعلات / فعلاتن             فاعلاتن /  فعلاتن       

  برــتفنا االله أكــو ھ                              

                           ///0/0  //0//0/0  

  اعلاتنـــف /علاتن ــف                           

  ا نوفمبرـی                               

                              /0//0/0  

  اعلاتنــف                                

  برؤاه الذكریات    یومك المشھود عادت

       /0//0/0  //0//0/0        ///0/0 / /0//00  

  اعلاتـف  /علاتن ــف    اعلاتنـــف /اعلاتن ــف        

                                                             
 .80ص –احة الثقافة مجلة و -یوسف وغلیسي:  1
  .07:ص -أناشید النصر:  2
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  تحت أقدام الغزاة        حین ھذي الأرض مادت

/0//0/0  //0//0/0        /0//0/0 / /0//00   

  فــــاعلات  /فــعلاتن     فـــاعلاتن /فــاعلاتن 

  فصرخنا االله أكبر                            

                           ///0/0  //0//0/0  

  فـــاعلاتن /فــعلاتن                            

  فمبروا نــــی                         

                                /0//0/0  

  فــاعلاتن                        

  

نلاحظ ھذه الموسیقى الراقصة الناتجة عن الوزن و الرؤى إلتزم بھا الشاعر من 

المناسب المتمثل في بحر الرم الذي یصلح للإنشاد بدایة القصیدة إلى آخرھا، واختیار البحر 

  .الرمل وإستعان ببعض الزحافات و العلل مثل الخبز والقصر حیث إستخذم الشاعر مجزوء

من البحور «نال مجزوء الرمل إھتماما كبیرا من قبل محمد الأخضر السائحي فھو 

أناشید "إذ نظم جل قصائده على ھذا البحر في دیوان  1»الموخدة، الصافیة ، البسیطة

، مستغلا بذلك وقعھ الخفیف على أسماع حتى تلك التي یصف فیھا جمال الجزائر " النصر

  :2إنباھھ والتأثیرفیھ فیقول الشاعرالطفل للفت 

                                                             
  .91: ص  -: مفتاح العروض والقافیة  -:ناصر لوحیشي :  1
 .05-: ص  -: أناشید النصر :  2
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    لاديـــن بـفي فؤادي ع      لا تسلني، ألـــــف لحن 

        /0//0/0/ /0//0/0             /0//0/0 / /0//0/0  

  فــاعــلاتن / نفــاعــلات      فــاعـلاتن / نلاتـفــاع

  ادــال وجھــضـعـــن ن      الـن معـمال عـن جــع

/0//0/0/ /0//0/0             /0//0/0 / ///0/0  

  نـلاتُـعِـفَـ / نفــاعــلات      فــاعـلاتن / نلاتفــاعـ

  اديـصدي إذ أنــي قــھ      ني ـــري إذ أغـي شعـھ

///0/0/ /0//0/0               ///0/0 / /0//0/0  

  فــاعــلاتن / نلاتـعـِـفَـ        فــاعـلاتن / نلاتعـِـفَـ

  یـا بـلادي   یـا بـلادي      

      /0//0/0 / /0//0/0  

  فــاعـلاتن /فــاعــلاتن       

أناشید و أغاني "وما یلاحظ أن محمد الاخضر السائحي الذي إعتمد في دیوان 

على القوافي المطلقة، فإنھ مال إلى القوافي المقیدة في دیوان اناشید النصر ، إلا " الأطفال

  .یطلق قوافیھ في الأناشید الثوریةأنھ یعید و 

 :  جمـالـیات الـوسیط .5

الوسیلة التقنیة التي تخرج العمل الأدبي من وجوده، قد یكون الوسیط  «إن الوسیط ھو

او  ...)شریط أو أسطوانة أو حصة إذاعیة(مسموعا أو ...) كتاب ، مجلة ، صحفیة(مكتوبا 
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، یعني ذلك التقنیة و الكیفیة التي سیقدم بھا 1»...)برنامج تلفزیوني مسرح ، سینما(مرئیا 

الشاعر أو الكاتب عملھ الأدبي إلى القارئ أو المشاھد، لذا وجب علیھ أن یعطي عذا الجانب 

ھذا المتلقي ھو الطفل ، ونظرا لأھمیة الوسیط في مجال أدب إھتماما كبیر خاصة إذا كان 

  .و مرئیاالأطفال في جمیع المستویات من مكتوبا أو مسموعا أ

في نفوس الصغار كبیرا فیشدھم إلیھ كلما كان الوسیط جیدا وراقیا كان وقع تأثیره 

  .وبذلك ینجدبون نحوه ویھتمون بھ

للشاعر " أناشید النصر"إن الوسیط الذي امامنا ھو عبارة عن كتاب، وھو دیوان

لخارجي محمد الأخضر السائحي ،صدر عن سلسلة شموع في حلة جمیلة و انیقة ، غلافھ ا

بخط كبیر و عریضباللون الأحمر تأتي " أناشید النصر" أبیض كتب علیھ عنوان الدیوان 

تحتھ مباشرة زخرفة فاتحة خضراء اللون حیث توسطت الغلاف وامتدت إ لى طرفیھ الیمین 

والیسار وتحتھا كتب إسم المؤلف محمد الأخضر السائحي ، كتب باللون الأخضر وبخد 

  .أقل حجما إذا قورن بالخط الذي كتب بھ العنوانمتوسط العرض إذ ھو 

لقد كان إختیار ھذه الالون إختیاراً مدروسًا ، نظرا للدلالة التي یحملھا كل لون، 

فالأخضر یحمل دلالة الآمل والطبیعة الخصبة و الأبیض یشیر إلى الصفاء والنقاء الدي 

لشھداء والتضحیة في سبیل یشبھ صفاء الأطفال وبراءتھم ، اما الأحمر فیرمز إلى دم ا

الوطن ، وھي مجتمعة تدل على الرایة الوطنیة أي العلم الجزائري، و بالتالي تذل على 

  .الوطن الذي یمثل المحور الرئیسي الذي تدور حولھ موضوعات ھذا الدیوان

أرعة ) 44(وإذا تصفحنا محتواه الداخلي فإننا نلاحظ ان الشاعر وزع أناشیده في 

، زائد صفحة خصصت للفھرس، صفحاتھ متوسطة الحجة ، وھي مناسبة وأربعون صفحة

  .جدا للأطفال

أحیطت كل صفحة في ھذا الدیوان بزخرفة فاتنة وجمیلة تشبھ زخرفة المصحف 

الشریف ، وقد أعتمد على ھذه التقنیة لتذكیر الطفل بالقرأن الكریم، فیستحضره في ذھنھ 

                                                             
  .75 -: ص - : مجلة واحة الثقافة  -: یوسف وغلیسي :  1
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وھو ذلیل أیضاعلى قداسة الوطن وزرع ھذا في ، اثناء قرأتھ لأي أنشودة من ھذا الدیوان

  .نفوس الأطفال

في أعلى الصفحة كتب عنوان كل قصیدة وقد وضع في إطار مستطیل الشكل یقابلھ 

من الأسفل شكل رسم علیھ بالأحمر نجمة وھلال وھو دلیل على الرایة الوطنیة، وعلى 

جانبي الصفحة شمعة مشتعلة والتي تشیر إلى سلسلة شموع التي صدر عنھا ھذا الدیوان 

ھذه الانشودة بخط عریط واضح وجد جمیل ، حیث سوط كل ھذه الزخرفة والألوان كتبت 

ثلاث ) 03(تسعة عشرة أنشودة ، لا یتعدى طول الأنشودة ) 19(ضم ھذا الدیوان 

سبع صفحات وھو أمر ) 07(التي شغلت " الثورة الزراعیة"صفحات بإستثناء أنشودة 

 فمحمد الأخضر السائحي إعتمد على »أوبیریت شعریة«عادي لأنھا قدمت على شكل 

الطول المعقول للأنشودة الذي یتناسب مع الطفل وطبیعتھ ، وحتى لا یحس الصغیر 

  .بالضجر والملل فینفر عن سماعھا أو حتى إنشادھا

أناشید "فقد تمیز بالبساطة مقارنة بدیوان " أناشید وأغاني الأطفال "أما دیوان 

لحمامة كانت حاملة للعلم بإستثناء ذلك الغلاف الذي حمل رسومات لأطفال یھللون " النصر

الجزائري وھي مھیئة للطیران مع إستخدام الألوان، اما فیما یخص صفحاتھ من الداخل فقد 

بتلك الرسومات " أناشید النصر"حملت اللون الأسود والأبیض ، غیر أنھ تمیز عن دیوان 

  .المرافقة للأناشید، فقد جاءت معبرة عن الموضوع الذي تطرحھ القصیدة
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  :الخاتمة

  :من خلال ھذه الدراسة یمكننا أن نستخلص ما یلي  

كانت نشأة شعر الأطفال في الجزائر متأخرة، و ھذا راجع إلى الظروف القاسیة التي عاشھا 
  .الشعب الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي

التي عاشھا الشعراء في حقبة الاستعمار، جعلت منھم شعراء و دعاة ان الظروف 
  .اصلاح دیني و اجتماعي

     كأدب قائم بداتھ لھ خصوصیاتھ الفنیة و النفسیةلم یظھر شعر الاطفال في البدایة 
  .و التربویة، و انما كانت قصائدھم تدور في فلك المرسلة لتحقیق غایات دینیة و تربویة

من الشعراء في الكتابة للأطفال قبل و بعد الاستقلال فبرزت أسماء أبدع مجموعة 
كبیرة في ھذا المجال، من بین ھذه الأسماء الشاعر محمد الأخضر السائحي الذي قمنا لھ 

  .بتخصیص ھذه الدراسة البسیطة حولھ

تفنن محمد الأخضر السائحي في الكتابة للطفل، إذ خصص لذلك دواوین شعریة 
ا إلى جل الموضوعات القریبة من عالم الطفولة و التي استمدھا من تطرق من خلالھ

  .محیطھ

من خلال موضوعاتھ، حافظ على الثراث و التاریخ الجزائري فكان فخورا بھ، 
  .حاول دائما تعلیمھ للأطفال و تعمیق إحساسھم بالإنتماء إلى الوطن

بدعوة  جعل الوطن موضوعھ الرئیسي الذي تدور حولھ معظم قضصائده فقام
  .حب الوطن و الدفاع عنھالأطفال إلى 

لم تخلوا قصائده من القیم الأخلاقیة الدینیة و التربویة السامیة فعمل عل ترسیخھا في 
  .نفوس البراعم الصغیرة مثل التحلي بالإسلام و قیمھ النبیلة و التمسك باللغة العربیة

لتي شھدتھا البلاد، سایر مختلف المراحل التاریخیة للجزائر و كل التطورات ا
        انطلاقا من الدعوة إلى شد العزیمة و الھمة و إعداد جیل نوفمبر، إلى مرحلة التغییر

  .و التحول و البناء و التشیید التي عقبت الإستقلال

   إعتمد على الأسلوب السھل البسیط، فإستعمل الألفاظ الواضحة و المألوفة للأطفال
  .عد عن كل ما ھو معقد و صعب بالنسبة للأطفالو المستمدة من محیطھم فابت

و قد بدى میلھ الواضح إلى الإیقاعات الموسیقیة الخفیفة، المجزوءة و المشطورة، 
  ...التي تنضوي تحت بحور عروضیة مألوفة لدى الأطفال كالرجز و الرمل
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و في الأخیر یمكننا القول محمد الأخضر السائحي أحد رواد شعر الأطفال في 
ئر، و ذلك بما قدمھ لھذا الشعر من إسھامات لیس في مجال الموضوعات التي طرحھا الجزا

لك النتجاح الكبیر الذي حققھ من خلال وصولھ إلى المتلقي الصغیر و التأثیر 1فحسب، بل ذ
فیھ و بالتالي یكون قد حقق الموازنة بین متطلبات ھذا الفن الجمیل و بین الأھذاف التعلیمیة 

  . تي ینبغي من خلال ھذا الشعرو التربویة ال
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